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الثّقافيّة ا�نشطة 
مشروع  تخدم  ثقافية  سياسة  وضع  على  تأسيسه،  منذ  للتراث،  الشارقة  معهد  عمل 
القاسمي، عضو  بن محمّد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  الثقافي،  الشارقة 
حفظ�  التراث  برسالة  ويضطلع  ـ  ورعاه  تعالى  ا�  حفظه  ـ  الشارقة  حاكم  ا�على،  المجلس 

وصون�.

التي  المهمة،  والتراثية  الثقافية  ا�نشطة  من  سلسلة  السياق،  هذا  في  المعهد  ونظم 
والباحثين  الكتاب  من  لفيف�  واستقطبت  ودعمه،  الثقافي  للتراث  الترويج  على  عملت 

المعهد. تطلعات  إثرائها وإنجاحها وفق  الذين ساهموا في  والمهتمين، 

التراث  مجال  في  جادة  مقاربات  بطرح  عُنيت  نقاشية  حلقات  ا�نشطة:  تلك  بين  ومن 
التراث  متحف  افتتاح  الموروث،  مجلة  إطلاق  الموروث،  مكتبة  افتتاح  ا¹ماراتي،  الثقافي 
عن  فضلاً  ا�ولى،  دورتها  في  الثقافي  للتراث  الدولية  الشارقة  جائزة  عن  ا¹علان  العربي، 

التي سنأتي على ذكرها لاحق�. الخارجية،  الورش والمشاركات  العديد من 

النقاشيّة الحلقات 
الحلقات  من  سلسلة  تنظيم  2016م،  سنة  في  للمعهد،  الثقافي  البرنامج  شمل 
التراث  مجال  في  البحث  يطرحها  التي  وا¹شكالات  القضايا  مختلف  ناقشت  التي  النقاشية، 

ا¹ماراتيين. الباحثين  ا¹مارات، عبر مقاربات متعددة وثرية، قدّمها نخبة من  الثقافي في 

الدرور،  حساب  منها:  متعددة،  موضوعات  تنظيمها،  تم  التي  السبع  الحلقات  وشملت 
في  التطوّع  أنماط  الشعبية،  الثقافة  في  ا¹عاقة  ذووي  لÄشخاص  الاجتماعية  الرعاية 
العلم  وا�جناس،  المفهوم  ـ  ا¹مارات  في  الشعبية  الثقافة  ا¹ماراتي،  الشعبي  الموروث 

ا¹ماراتي رمز العزة والشموخ، الاتحاد في ذاكرة أبناء ا¹مارات ـ شهادات وذكريات.

ثالث،  بن  جمعة  المسلّم،  عبدالعزيز  سعادة  هم:  الباحثين،  من  نخبة  الحلقات  في  وشارك 
عادل  الدكتور  الزمر،  عادل  الحداد،  مبارك  سعيد  الدكتور  أحمد،  بن  خميس  الكاس،  ناصر 
الدكتور  نورالدين،  محمّد  الحصان،  عائشة  الهامور،  عبدا�  عبيد،  محمّد  أحمد  الكسادي، 
المدفعي،  يوسف  الدكتور  السعد،  عبدالجليل  يوسف،  محمّد  الدكتور  بونعامة،  منّي 

البدواوي. الدكتور سيف 

ا¹ماراتيين  والكتاب  الباحثين  لدن  من   ،Ëمتميز وتفاعلاً   Ëكبير إقبالاً  النقاشية  الحلقات  ولاقت 
أثرت  التي  وإشكالاتهم  تساؤلاتهم  وطرح  حضورها  على  حرصوا  الذين  المقيمين،  والعرب 

الحلقات.

إصـداراتنـا

للتواصل مع إدارة التحرير

8 0 0 T U R A T H
هـاتف: 5092666 6 971+
فـاكس: 5092606 6 971+

 m.bounama@sih.gov.ae :الايميل
www.sih.gov.ae :الموقع الالكتروني



الافتتـاحيـة

7 العدد 01، السنة الأولى

للـراث الثقـافي في الشـارقة حظٌ وافرٌ وحضورٌ ظاهـر في كافة المجالات، 

بفضـل توجيهـات صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بـن محمد 

القاسـمي عضـو المجلـس الأعـى حاكـم الشـارقة، حفظه اللـه، الرامية 

إلى المحافظـة عـى الـراث الثقافي بشـقيه المـادي وغير المـادي، وصونه 

وتسـخير كافة الوسـائل الماديـة والكـوادر البشرية الكفيلـة بالاضطلاع 

بتلك الغايـة النبيلة.

وتعُـدّ مجلـة »مراود« ثمرةً مـن الثمّار اليانعة والقطـوف النافعة، التي 

تحقّـق للقـارئ الكريـم المتعـة والفائـدة، بمـا تحويـه مـن موضوعـات 

وأفـكار تلامـس مختلـف جوانـب الـراث الثقـافي في الإمـارات، انطلاقاً 

من اسـمها الـذي يحيل إلى معنى عميق وأصيـل يرتبط بصميم الراث 

اللغـوي والثقـافي العـربي والإمـاراتي؛ ذلك أن »مـراود« جمع »مِـرْوَد«، 

وهـو الميـل الـذي يكُتحـل بـه. والكحل أنـواع؛ منـه: الـراي، والإثمد، 

وهـو للزينـة أو لحمايـة العين، أو يسـتعمل كعلاج. ويصنـع المرود من 

مـواد أوليـة عديـدة، مثل العـاج والصدف والخشـب ومعـدن الحديد 

والنحـاس والزجـاج والفضـة والذهـب، وهنـاك مـرود يسـمى »مـرود 

حنّـا«.. وقـد اخرنـا هـذا العنـوان لمجلتنـا الفتيـة، لنكحـل عيونكـم 

الجميلـة بـيء مـن تراثكـم حتى تبـدو أجمـل وأحى.

تحتفـي المجلـة في عددهـا الأول بـ«الشـارقة القديمـة«، ضمن ملف 

يسـتعرض تاريخهـا العريـق وتراثهـا العميـق، الـذي كشـفت عنـه 

نتائـج الآثـار والتنقيـب في مختلف مناطـق الإمارة، كــ: )جبل فاية، 

البحيـص، مويلـح، مليحـة، القاسـمية(، والمتمثلّ كذلـك في الحصون 

الـراث  برائحـة  تعـجّ جنباتهـا  التـي  والبيـوت والأسـواق  والقـلاع 

والجغرافيـين  المؤرخـين  كتابـات  في  الشـارقة  صـورة  ثـم  الأصيـل، 

القدمـاء، التـي أظهـرت عراقـة المـكان وتواصلـه الحضـاري والثقافي 

مـع العديـد مـن الحضـارات التـي سـادت ثـم بـادت أو أفلـت.

ويختتـم الملـف بتتبّـع ملامـح صـورة الشـارقة في الذاكـرة الأوروبيـة، 

مـن خـلال الرحـلات والكتابـات التـي جـاب أصحابهـا المنطقـة جيئـةً 

وذهابـاً، ودوّنـوا عنهـا مشـاهداتهم وانطباعاتهـم التـي احتفظـت لنـا 

بصـورة الشـارقة في القـرون الخـوالي، وكيـف كانت ملامحهـا ومعالمها، 

ونحلـة عيـش أهلهـا ومختلـف أحوالهم.  

وتسـتحضر المجلـة ـ عـر أبوابهـا الأخـرى ـ الشـعر الشـعبي والحـرف 

اليدويـة والعـادات القوليـة والحكـم والأمثـال، كـما تحتفـي بـراث 

الشـعوب مـن خـلال نافـذة خاصـة تسـتعرض مـا تزخـر بـه ثقافـات 

العـالم مـن تنـوّع وغنـى.

وفي العدد سـيجد القارئ موادَّ إعلاميةً وثقافيةً دسـمةً عن المهرجانات 

الراثيـة في الإمـارات، وأسـابيع الراث الثقافي العالمي في الشـارقة، وأيام 

الشـارقة الراثيـة، وبرنامـج الحـرفي الصغـير، وتغطيـة إعلاميـة للنـدوة 

في  الثقـافي  الـراث  »تجليـات  حـول:  المعهـد  نظمهـا  التـي  الفكريـة 

كتابـات صاحـب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي 

عضـو المجلـس الأعـى حاكـم الشـارقة«، بالإضافة إلى تحقيـق صحفي 

حـول واقـع اللهجـة الإماراتيـة في نطـاق التغـيّرات التي أحدثهـا تطوّر 

العـر، والتـي أفضـت إلى تـرّب بعـض الألفـاظ والمفـردات الدخيلة 

عـى اللهجـة المحليـة، مـما أدى ـ في بعـض الأحيـان ـ إلى تشـويهها.  

إن مجلـة »مـراود« تعتـر بـادرة جديدة ارتـأى معهد الشـارقة للراث 

أن يجعلهـا جـراً للتواصـل والتفاعـل مـع كافـة القـراء والمختصـين 

إثـراء  في  بأقلامهـم  والمشـاركة  بدلوهـم  لـإدلاء  والمتابعـين،  والهـواة 

مواضيعهـا المتنوعـة، فهـي منكـم وإليكـم. 
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ملـف الشـهر

اسـتعرضت العديـد مـن الكتابـات العربيـة والأجنبيـة شـذارت من 

التاريـخ، سـواء مـن خـلال  الشـارقة وتوابعهـا عـر  إمـارة  تاريـخ 

تفحّـص المكتشـفات الأثرية التي كشـفت نتائجها عـن تاريخ موغل 

للقـدم للمـكان والإنسـان الـذي عمر هـذه الأرض حيناً مـن الدهر، 

ثـم أصبـح شـيئاً مذكـوراً وأثـراً باقيـاً أو مطمـوراً، تـم الاهتـداء إليه 

بالبحـث والتنقيـب، أو من خلال الدراسـات التي اسـتظهر أصحابها 

بالمصـادر والوثائـق مكتوبـة كانـت أو شـفوية، ومـن بـين مجمـل 

تلـك الأعـمال التاريخيـة والدراسـات البحثيـة ترز كتابـات صاحب 

الشارقة القديمة
قصة حضارة ومجد وطن 

السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس الأعى 

حاكـم الشـارقة، حفظـه اللـه، التـي وثـّق بهـا تاريـخ إمـارة الشـارقة 

وسـيرتها الأولى، كـما وصـف ملامحهـا ومعالمهـا في عـام 1925، 

وأحياءهـا وحيـاة سـكانها، واسـتهلّ بوصف المدينـة وموقعها 

وأحيائهـا وخريطـة توزيـع سـكانها ومكوناتهـا ومكنوناتها، 

وأبـرز معالمهـا التاريخيـة ورموزهـا الراثيـة. 

موقع الشارقة وسورها 

شـبه  مـن  الشرقـي  الشـمالي  الجـزء  في  الشـارقة  تقـع   

الجزيـرة العربيـة، عـى السـاحل الجنـوبي مـن الخليـج 

العـربي، عـى امتداد أحـد أقدم الطـرق البحريـة الدولية، 

التواصـل  تأمـين  في  بالغـة  أهميـة  الاسـراتيجي  ولموقعهـا 

التاريخـي الثقـافي بـين الـشرق والغـرب. 

 وكانـت »البلـدة« محاطة بسـور تتصل أجـزاؤه ببعضها بعضاً 

بأبـراج مسـتديرة أو مربعـة الشـكل. ومـن طرف سـور البلدة 

الشـمالي، وعـى طـول خور الشـارقة، كانت هنـاك أرض 

بكثبـان رمليـة بيضاء، ترز مـن خلفها قمم 

المتجّـه  الـدرب  وصـل  إذا  حتـى  النخيـل؛ 

إلى  فسـيدلف  الخـور  شـاطئ  إلى  شـمالاً 

مدخـل خـور الشـارقة، حيث يـرك المـد البحري مياهـاً خلف 

الشـاطئ؛ وعنـد الجـزر تبـدأ تلـك الميـاه تسـيل إلى البحـر، 

فسـمي ذلـك المـكان بـرأس المسـيلة. 

أحياء الشارقة القديمة 

 كانـت الشـارقة القديمـة تضـم عـدداً مـن الأحياء 

حـي  وهـي:  أرجائهـا،  في  تتـوزعّ  التـي  المشـهورة 

أسـواق  وفيـه  السـوق،  حـي  المريجـة،  »فريـج«  أو 

الشـارقة، حـي أبـو كندر، وهـو أقدم أحياء الشـارقة 

أو  ببعـض،  بعضهـا  ملتصقـة  بيوتهـا  بنيـت  التـي 

تفصلهـا ممـرات يقـال لها »سـكيك«، حي الشـيوخ، 

ومـن ثـم حـي أو فريـج« الشـويهيين، وكلهـا داخـل 

حـرم سـور الشـارقة. 

أمـا حـي أو »فريـج« الهولـة، فيقـع عى شـاطئ الخور، 

إلى الشـمال من السـور الشـمالي لمدينة الشـارقة«. 

نمط الحياة وأسلوب العيش

كانـت حيـاة أهل الشـارقة، معتدلة ومقتصـدة، ومطالبهم 

واحتياجاتهـم قليلة، وكانت معيشـتهم ترتكـز عى التمور 

وحليـب الماشـية والإبل، والأسـماك التي تتوفـر بكثرة من 

الشارقة - مراود
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البحـار التي تجــاور سـواحلهم، والـدواجــن التـي يحتفظون بها لما 

تجـود به. 

وكانـوا يسـتوردون جميـع مـواد البناء والمـؤن الحربية من مسـقط 

والبحريـن والموانـئ الفارسـية في الجـزء الجنـوبي مـن فـارس؛ أمـا 

الأخشـاب فكلهـا مـن أخشـاب التيـك الهنديـة، وكانـت الأسـلحة 

تجلـب مـن فـارس، وهـي فارسـية الصنع، وكانـت حصيلة السـكان 

مـن اللؤلـؤ يتـم شراؤها بواسـطة التجـار في الحال عند اسـتخراجها، 

ولم تكـن منتوجـات البـلاد تسـدّ حاجة اسـتخدامهم، وقـد اقترت 

الأعـمال الرئيسـية التـي كانـوا يقومـون بهـا عـى صيـد الأسـماك 

والغـوص، واسـتيراد التمـور والحبـوب، وبقيـة الأغـراض الضروريـة 

لحياتهـم، كانـوا يحصلـون عليهـا بواسـطة الـشراء، بعـد حصولهـم 

عـى أثمـان بيـع اللؤلـؤ؛ وكانـوا يحصلون عـى الحبوب مـن البرة، 

ومـن مسـقط والموانـئ الفارسـية يحصلـون عـى المنسـوجات، وقد 

كان طابع الحياة العام في الشـارقة يتسّـم بالبسـاطة، وكان السـكان 

يعيشـون حيـاة فقيرة. 

وبالنظـر إلى المصـادر والوثائـق التـي تحدّثـت عـن الشـارقة عـر 

تاريخهـا الموغـل في القـدم، نلاحـظ أن عـدد السـكان كان يـراوح 

بـين خمسـة وعشريـن وثلاثـين ألـف نسـمة، وكانـت المدينـة مركزاً 

الـر  تجـارة  تتجمـع عندهـا دروب  والتصديـر، ونقطـة  للاسـتيراد 

والبحـر، وتتشـعب منهـا مـرة أخـرى في كل الاتجاهـات: مـن البدع 

في قطـر إلى رأس مسـندم، وحتـى إلى مـا وراء ذلـك الـرأس نزولاً إلى 

دبي، فليـس هنـاك مـن موضـع لميناء بحـري آخر ذي أهميـة كبيرة، 

ولا مـن سـاحة سـوق عامـة أخـرى أو مـن مركـز للتجـارة، وكانـت 

المبيعـات الرئيسـية للجـمال العربيـة والحمـير تجـري في الشـارقة، 

المركـز والمتلقـى، ومنهـا يتـم توزيعهـا عـى نطـاق واسـع. 

لقـد أسـهم ذلك النشـاط التجـاري المتميّـز في جعل الشـارقة وجهة 

مـن  الحاجـات  وأصحـاب  والأغـراب  التجّـار  أفئـدة  إليهـا  تـأوي 

مختلـف الأجنـاس والأعراق، وسـوقاً رائجة تلتقـي عندها حضارات 

الشـعوب وثقافـات الأمـم التـي تفـد إليها مـن كل حـدب وصوب. 

بوابة الإمارات المتصالحة

كان الوضـع السـياسي في المنطقة نهايات القرن الــ 18 وأوائل القرن 

الــ 19 معقـداً للغايـة نظراً لوجود عـدة قوى مسـيطرة في المنطقة؛ 

فهنـاك السـعودية وسـلطنة عُـمان، والفـرس، وهنـاك الحكومـات 

الأوروبيـة المختلفـة، الرتغاليـة والفرنسـية والريطانيـة، عـى وجـه 

التحديـد، لـذا نجـد أن ملامـح أبنيـة الإمـارة ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً 

بالوقائـع والأفـكار التـي قادت لتشـكل وتطور الإمـارات المتصالحة. 
قـادت عنـاصر تميـز الإمـارة إلى سلسـلة هامـة مـن التطـورات في 
لظهـور  كان  المتصالحـة.  الإمـارات  فـرة  في  أي  و20،   19 القرنـين 
إلى  أدى  للمنطقـة،  كبـيٌر محـركٌ  دورٌ  عـام 1720،  منـذ  القواسـم 
حكمهـم  وامتـد  مسـندم،  جزيـرة  شـبه  حكمـوا  فقـد  تطورهـا، 
للسـاحل الفـارسي ومضيـق هرمـز، فغـدا لـه دور كبـير في تأمـين 

الـشرق والغـرب.  بـين  الدوليـة وتأمـين الاتصـال مـا  التجـارة 
تعقـد الوضع السـياسي لحـكام عُمان وتأزمت علاقاتهـم مع القوات 
الفرنسـية والريطانيـة في الفـرة بـين نهايـة القـرن الــ 18 وبدايـة 
اتهمـوا  المعارضـة  كانـوا في جانـب  القواسـم  الــ 19، ولأن  القـرن 
بالقرصنـة. وأدى ذلـك إلى تعرض ممتلكاتهم إلى هجمات الأسـاطيل 
الريطانيـة - الهنديـة عـام 1809، وعـام 1819، وقـد تـم توقيـع 
هدنـة 1820 شـاركت فيهـا مشـيخات المنطقـة، وذلـك مـن أجـل 
توطيـد السـلام والأمـن البحـري في الخليـج، وشـكلت تلـك الهدنـة 

نـواة لإمـارات المتصالحـة. 
خـلال هـذه الفرة، ضمن الوجـود الريطاني توفرّ محكّـمٍ للنزاعات، 
مما شـجع الشـيوخ المحليين عى تجنب كافة أشـكال الراع، وكان 
لابـد مـن ترسـيخ الهدنـة الأولى بمزيـد مـن المعاهـدات، وخاصـة 
معاهـدة السـلام البحـري الدائمـة، التـي وقعـت عـام 1853، ومنـذ 
ذلـك الحـين، تـم دمـج الإمـارات المتصالحـة ككيـان سـياسي موحد، 
وبـرزت المناطـق التـي يحكمها القواسـم، وبرز دورهـا في التطورات 
الاقتصاديـة والتجاريـة، وتـم إعادة بناء أسـطول القواسـم وزيادته، 
وإعادة إنشـاء المدن التي دمرت في الشـارقة، ورأس الخيمة ولنجة. 
تمتعـت الشـارقة بمزيد من التنمية باندماجهـا مع الأراضي المحيطة، 
وقـد سـاعدها هـذا الاندماج عـى توفير المـوارد، ففـي جميع هذه 
المناطـق كان هنـاك نظـم تقليديـة للمواصـلات والقوافـل، محميـة 

بالحصون وأبـراج المراقبة. 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فـرض الريطانيـون مجموعـة مـن 
للمسـاهمة في  عُـمان،  كشـافة سـاحل  بتشـكيل  وقامـوا  الرسـوم، 

السـلام عـى الأرض.  الحفـاظ عـى منجـزات 
وقـد تميـز القـرن الــ 20 بالانتقـال إلى الحداثة عى كافـة الأصعدة، 
 ،1932 عـام  الشـارقة  في  الـدولي  المـدني  المطـار  إنشـاء  تـم  وقـد 
وإلى  التطويـر  مـن  مزيـد  إلى  أدى  مـما  النفـط،  عـن  والتنقيـب 
تعزيـز المكانـة الدوليـة للمنطقـة، وتم اسـتحداث المرافـق الصحية 
والاجتماعيـة الحديثـة، مثـل المـدارس ونظـم الاتصـالات السـلكية 

واللاسـلكية. 
وفي خمسـينيات القـرن الماضي، تم رسـم حدود الإمـارات المتصالحة 
وتحديـد حدودهـا الإداريـة. في السـتينيات، دُعـي مخططـو المـدن 

الريطانيـة للمسـاعدة في تخطيـط وتنمية وتطوير مدينة الشـارقة، 

وقـد كان ذلـك بدايـة لحقبـة جديـدة، أحيـت الاهتـمام بالـراث 

الثقـافي والمحافظـة عليه. 

إن ميـزات الشـارقة، بوابـة الإمارات المتصالحـة، ترتبط ارتباطـاً مباشراً 

بالأحـداث والوقائع التاريخية والأفكار التي أدت إلى تشـكيل الإمارات 

المتصالحـة، وتطويرهـا. شـهدت الشـارقة تغـيرات هامـة نتيجـة لتأثير 

اسـتمراريتها  الحضريـة والتكنولوجيـة، وقـد حافظـت عـى  التنميـة 

الحضاريـة الثقافيـة، وقـادت عنـاصر تميـز الإمـارة إلى سلسـلة هامـة 

مـن التطـورات في القرنـين 19 و20، أي في فـرة الإمـارات المتصالحـة. 



العدد 01، السنة الأولىالعدد 01، السنة الأولى14

ملـف الشـهر

15

ملـف الشـهر

لحقيقـة  صادقـة  مـرآة  العمـراني  الـراث 
أي  في  والسياسـية  الاجتماعيـة  التحـولات 
يفهمهـا  عالميـة  لغـة  بمثابـة  وهـي  بلـد، 
المجـال،  هـذا  المختـص في  وغـير  المختـص 
لغـة سـهلة وواضحـة تحكي أحداثـاً ووقائع 
غايـة في الأهميـة وفـق تسلسـل منطقـي 

محكـم. 
اللتـين  والفنـون  الـراث  منطقتـي  ومبـاني 
يتـم التعبير عنهما حالياً بمسـمى )الشـارقة 
الراثيـة  المناطـق  أهـم  مـن  القديمـة(، 
في  والبنـى  المرافـق  المتكاملـة  الحقيقيـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، ففيهـا البيوت 
والأسـواق  والأبـراج  والحصـون  والقصـور 
والمسـاجد والجوامـع والسـكيك )الأزقـة(، 
وذلـك السـور الشـاهق فهـي تمثـل البيئـة 

تمثيـلاً صادقـاً.  الإماراتيـة 
المـاضي  في  المنطقـة  هـذه  لعبـت  وقـد 
القريـب دوراً رئيسـياً في السياسـات العامة 
العـربي  الخليـج  منطقـة  في  والأحـداث 
بشـاطئيه الشرقـي والغـربي، وخليـج عمان 
وبحـر العـرب والمحيـط الهندي عـى وجه 
العمـوم، فكانـت هـذه المنطقـة عى تماس 
وتواصـل حضـاري وسـياسي وتجـاري دائـم 
مـع مناطـق قريبـة وبعيـدة مـن العـالم في 

آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا. 
وهنـاك مناطـق بعينهـا في هـذه القـارات 
الثـلاث، بهـا آثار ماديـة وغير ماديـة تثبت 
الشـارقة،  مـع  الحضـاري  التواصـل  هـذا 
والـذي كان يعلـو وينخفـض وفق الأحداث 

والنمـو الاقتصـادي العالمـي. 
إن الأنمـاط والأشـكال المعماريـة والزخرفية 
التـي تتـوزع عـى هـذه الرقعـة الصغـيرة 
شـاهد  هـي  الإمـارات،  أرض  مـن  نسـبياً 
حـي عـى تمثـل خطـط وتخطيـط المدينـة 
الإسـلامية في الإمـارات بمعطياتهـا الكثـيرة 
وشروطهـا وآدابهـا وفنهـا منـذ زمـن بعيـد. 
ورغـم ما شـهدته الشـارقة القديمـة وغيرها 
مـن المناطـق والمـدن القديمـة في الإمارات، 

مـن عمليـات هـدم وتشـويه وإهـمال، إلا 

أن عمليـات الإنقـاذ التي كانـت تخضع لها 

الشـارقة القديمـة بـين فينـة وأخـرى، بـدءاً 

بعـض  يـد  عـى  الفرديـة  المحـاولات  مـن 

التدخـل  إلى  الأجانـب،  وبعـض  المواطنـين 

بدايتـه  كانـت  الـذي  المبـاشر،  الحكومـي 

التسـعينيات،  عقـد  مطلـع  في  الفعليـة 

إحيـاء  إعـادة  في  فعّـال  بشـكل  وسـاهم 

نافـع.  وإيجـابي  طبيعـي  بشـكل  المنطقـة 

في  ممثلـة  الشـارقة  حكومـة  جهـود  إن 

الدكتـور  الشـيخ  السـمو  شـخص صاحـب 

عضـو  القاسـمي  محمـد  بـن  سـلطان 

حفظـه  الشـارقة  حاكـم  الأعـى  المجلـس 

اللـه ورعـاه، ليسـت بالقليلـة، فهـي جهود 

ضخمـة تتسـم بالجـرأة والسـخاء، وبـادرة 

المجـال.  بهـا في هـذا  يقتـدى  طيبـة 

الشـارقة فـي  العمرانـي  التـراث 

تعتبـر الشـارقة واحـدة مـن أقـدم التجمعـات الحضريـة القديمـة فـي 
الإمـارات، فتراثهـا المعمـاري مـن أهـم الشـواهد التاريخيـة علـى الفـن 
المعمـاري المحلـي، وهو شـاهد علـى ذائقـة جمالية رفيعـة، وفكر نيّر 

وتقـدم حضـاري مميّـز فـي تاريـخ دولـة الإمـارات الفتية. 

د. عبد العزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للراث

د. عبد العزيز المسلّم

ملـف الشـهرملـف الشـهر
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الشارقة عبر العصور 

تعتــر إمــارة الشــارقة امتــداداً تاريخيــاً 

منتظــماً ومتقطعــاً لمجموعــة حضــارات 

ــد  ــاء تمت ــخ والإنش ــدة التاري ــب بعي وحق

الميــلاد،  قبــل  عــام   6500 مــن  لأكــثر 

البعــد  هــذا  ضمــن  واســتقرت  عــرت 

آثارهــا  وكشــفت  الشــارقة،  في  الزمنــي 

ــات  ــات البعث ــن تنقيب ــيرة م ــة كب مجموع

ــا  ــة لم ــة والمحلي ــة والأجنبي ــة العربي الأثري

ــة  ــرزت مجموع ــا، أف ــن 35 عام ــرب م يق

الأهميــة  شــديدة  وأثريــات  معلومــات 

تســتحق التدويــن والقــراءة والدراســة، 

لمــا وجــد في هــذه التنقيبــات مــن حقائــق 

تثبــت أهميــة إمــارة الشــارقة تاريخيــاً 

ــلاقٍ  ــة ت ــاً كمنطق ــاً جغرافي ــاً وموقع وأثري

ــارات  ــن الحض ــير م ــور لكث ــتقرار وعب واس

التــي تركــت بصماتهــا وموادهــا في الكثــير 

ووادي  مليحــة  كمنطقــة  المواقــع  مــن 

ــا  ــد وكلب ــدام والذي ــة والم ــوص والفاي البح

ودبــا الحصــن وخورفــكان ومويلــح، وهــي 

مواقــع مســجلة وموثقــة كمهــد لحضــارات 

متعــددة. 

البحيص

تعتــر حفريــات وتنقيبــات موقــع البحيص 

مــن أحــدث التنقيبــات في إمــارة الشــارقة، 

ــة نقطــة تحــوّل  ــا الأثري ــت معطياته ومثل

وتنويــر في عــالم التنقيبــات الأثريــة بدولــة 

ــدّ  ــث تعُ ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي الإم

مكتشــفاتها مــن أقدمهــا تاريخيــاً، إذ تعــود 

إلى أكــثر مــن 7000 آلاف ســنة مضــت. 

ــوبي  ــزء الجن ــص في الج ــل البحي ــع جب  يق

ــمان  ــل ع ــن جب ــي م ــع الخلف ــن القاط م

الموقــع  ويتكــون  مــراً،   339 ويرتفــع 

ومواقــع  كبــيرة  مقــرة  مــن  المكتشــف 

مجــاورة عُــثِرَ بداخلهــا عــى مجموعــة 

ــام  ــن عظ ــة م ــر قليل ــة وك ــام بشري عظ

الجمــل عــى بعــض مواقــد النــار المعمولــة 

بحــى  ومرصوفــة  ســطحية  حفــر  في 

ــارب  ــا يق ــرة لم ــما عــثر عــى مق ــيرة، ك كب

1000 فــرد، بعضهــم تــوفّي خــارج المنطقــة 

وجلبــت عظامهــم لتدفــن فيهــا. 

 أمــا الآخــرون فقــد دفنــوا عــى جنوبهــم، 

ــم  ــن زينته ــيقانهم مرتدَِي ــت س ــد طوي وق

والأحجــار  الخــرز  آلاف  مــن  المكوّنــة 

ــد  ــؤ، وق ــات اللؤل ــة والأصــداف وحب الملوّن

ــات  ــن مجموع ــرادى أو ضم ــا ف ــوا إم دفن

مــن امرأتــين أو رجــل وامرأتــين، مــما يــدل 

عــى وجــود قرابــة بينهــما، ووجــدت أنــواع 

ــما  ــيّدات، ك ــوف الس ــى أن ــة ع ــن الزين م

وُجــدت حبــة لؤلــؤ في الشــفة الســفى 

لإحــدى النســاء المدفونــات، أمــا تنقيبــات 

ــة  ــع البعث ــركة م ــة المش ــة الاتحادي البعث

الفرنســية عــام 1999، وفي موقــع آخــر مــن 

جبــل البحيــص، كشــف عــن قــر متوســط 

صغــيرة،  أحجــار  فــوق  مبنــي  الحجــم 

وقــد وجــدت فيــه كــر قليلــة لاثنــين 

ــاء  ــة، ووع ــة البشري ــاكل العظمي ــن الهي م

فخــاريّ وإنــاء مــن حجــر ناعــم يعــود 

ــما  ــدي )1000 ق. م(، ك ــر الحدي إلى الع

وجــدت كــر فخاريــة لجــرة كبــيرة تعــود 

ــع ق. م، ووجــد في  ــف الراب إلى أواخــر الأل

قــر آخــر مــا يقــارب 20 آنيــة فخاريــة 

ــم.  ــر الناع ــن الحج وأوانٍ م

المدام – الثقيبة 

ــة والمكتشــفة  يعــد موقــع المــدام – الثقيب

المحليــة  البعثــة  قبــل  مــن  عــام 1992 

لعريــن  هامــاً  تشــكيلاً  الفرنســية، 

ــة، وهــما العــر  ــخ البشري هامــين في تاري

لقـد شـهدت منطقـة الخليـج ظهـور حضـارات وسـالات تعاقبـت علـى المنطقـة 
فـي حقـب وأزمنـة مختلفـة، كحضـارة دلمـون فـي البحريـن وحضـارة ماجـان في 
عمـان، وحضـارة سـبأ ومعيـن فـي اليمـن، كمـا أثبتـت تنقيبـات أم النـار والقصيـص 
والجميـرة ومنطقـة مليحـة مـدى ترابـط منطقـة الخليـج العربـي وشـبه الجزيـرة 
العربيـة بالحضـارات التـي سـكنت وارتحلـت وعبـرت هـذه المنطقـة فـي شـواهد 
قبورهـا ومعابدهـا وقصورهـا ومدافنهـا المليئـة بالمقتنيـات الثمينـة التـي تحيـل 

إلـى تاريـخ الحضـارات المتعاقبـة التـي تمتـد لأكثـر مـن 6500 سـنة قبـل الميـاد. 

الشارقة.. 
تاريخ موغل في القدم*

الشارقة.. 
تاريخ موغل في القدم*

عبد الجليل السعد
باحث وإعلامي

جبل البحيصمويلح* أعدّ هذا الموضوع للنشر قبل رحيل الأخ العزيز والباحث القدير عبد الجليل السعد، أنزل الله عى قره شآبيب رحمته وأسكنه فسيح جناته.
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الحجــري والعــر الحديــدي، ويقــع ســهل 
الشــويب  الذيــد  امتــداد  عــى  المــدام 
ــد  ــى بع ــة ع ــل فاي ــفح جب ــاذي لس المح
ــه  ــثر في ــد ع ــة، وق ــوب مليح ــم جن 15 ك
ــر  ــن حج ــرأس م ــتدقة ال ــى أدوات مس ع
ــى ســفح  ــثر ع ــما ع الصــوان المطــروق، ك
ــة  ــور حجري ــلاث قب ــة عــى ث ــل الرميل جب
وبعــض القطــع الأثريــة تعــود إلى 1000 
ــب  ــذي نق ــة، وال ــع الثقيب ــا موق ق. م، أم
عــام 1987م، فقــد عــثر فيــه عــى مجموعة 
العــر  مــن  فخاريــات  تحتــوي  أبنيــة 
الحديــدي، إضافــة إلى كــر فخاريــة ذات 
طــلاء ناعــم تعــود إلى فــرة مليحــة المبكــرة 
وقبــور حجريــة صغــيرة، كــما أرخ في موقــع 
المــدام الاســتيطان لفــرة عصــور ماقبــل 

ــار.  ــة الفخ ــابق لصناع ــخ الس التاري

القاسمية

تتشــابه لقــى موقــع القاســمية مــع مواقــع 
العــر الحجــري الحديــث، والتــي عــثر 
عليهــا عــى طــول ســاحل الخليــج العــربي، 
احتــوى  مؤقــت  ســكن  مــن  ويتكــون 
عــى بعــض الأصــداف والأســماك، وبعــض 

للعــر  العائــدة  الحجريــة  الصناعــات 

الحجــري الحديــث الأخــير)4000 ســنة ق. 

ــارقة  ــار الش ــة آث ــه بعث ــا بينت ــو م م(، وه

بعــد   1986 عــام  الفرنســية  والبعثــة 

للأصــداف.  الكربــوني  التحليــل 

جبل فاية 

قــام فريــق البعثــة بإجــراء دراســة خاصــة 

للســطح الشرقــي لجبــل فايــة المكــوّن مــن 

أحجــار جيريــة تعــود للعــر المايوســيني، 

حيــث عــثر عــى عــدد كبــير مــن القيعــان 

ــدل عــى وجــود  ــما ي ــار الصــوان م وأحج

ــام  ــذي ق ــح ال ــد المس ــه، وبع ــان في الإنس

بــه الفريــق عــام 1985م تــم إجــراء جــرد 

لمراكــز صناعــة أحجــار الصــوان في الجانــب 

الشــمالي لجبــل فايــة، وقــد تبــين أن هنــاك 

50 مركــزاً لصناعــة الأحجــار. 

مليحة 

جُمِعَــت مــن هــذا الموقــع عــام 1986 

خمــس عــشرة قطعــة تحتــوي عــى كــر 

مــن  معمولــة  وأحــواض  لأوانٍ  حجريــة 

حجــر رمــادي اللــون تعــود إلى العــر 

الحديــدي، وقــد أرخّــت معظــم هــذه 

ــث  ــين الأول والثال ــين القرن ــا ب ــار إلى م الآث

ق. م، كــما وجــدت آثــار أقــدام ربمــا تعــود 

ــل  ــم تحلي ــد ت ــع ق. م، وق ــرن الراب إلى الق

ــذ عــام  الفــرات التــي مــرّ بهــا الموقــع من

ــة  ــدأ مــن نهاي ــع فــرات تب 1988م إلى أرب

العــر الحديــدي حتــى بدايــة العــر 

ــيحي.  المس

مويلح 

تقُــرح  للموقــع،  الماديــة  الحضــارة  إن 

تاريخيــاً ضمــن فــرة العــر الحديــدي 

ــت  ــد تأسس ــة ق ــث أن المنطق ــاني، حي الث

قبــل حــوالي 900 ســنة ق. م، ويبــدو أن 

ــن الســاحل  ــى مســافة م ــع ع ــح تق مويل

ســاحل  مــن  كــم   15 الحديــث حــوالي 

ــل  ــي يفص ــزام رم ــارقة، في ح ــة الش مدين

الســاحل عــن المنطقــة الداخليــة، وأظهــرت 

وجــود  عــى  دليــلاً  الأوليــة  التنقيبــات 

باللــن،  مشــيدّ  الغــرف  متعــدّد  مبنــى 

ومجمعــاً كبــيراً يضــم مبنيــين مســتقلين 

ــل.  ــى الأق ع

ــثر القطــع  ــين أك ــن ب ــات م ــر الفخاري تعت

الأثريــة شــيوعاً في الموقــع، ولوحــظ أن 

الفخــار المعالــج بالرمــل والفخــار المصنــوع 

جســيمات  عــى  يحتــوي  الطــين  مــن 

ــين  ــن داخلي كلســية هــي منتجــات مركزي

رئيســيين لصناعــة الفخــار خــلال فــرة 

ــار  ــدت أحج ــد وج ــدي، وق ــر الحدي الع

)الســتتايت( عــى ســطح الموقــع، وتــم 

ــن  ــن م ــارب العشري ــا يق ــى م ــور ع العث

تحمــل  والتــي  والأغطيــة،  الأواني  كــر 

العــر  طــراز  وفــق  متميــزة  زخــارف 

الحديــدي. 

البحيص

جبل البحيصالثقيبة
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ــمام  ــزة اهت ــة الممي ــا التاريخي ــام وخلفيته ــرافي اله ــا الجغ ــم موقعه ــارقة بحك ــبت الش اكتس
الكثــير مــن الرحالــة والمؤرخــين والجغرافيــين القدمــاء الذيــن اتصلــوا بهــا مبــاشرة أو اســتقوا 
معلوماتهــم مــن مصــادر وثقّــت مراحــل مــن تاريــخ المــكان في تمدّداتــه وانكماشــه، وقــد أرود 

لهــا الرحالــة والمــلاح أحمــد بــن ماجــد ذكــراً خالــداً في أراجيــزه المشــهورة، حيــث قــال: 
كذاك من طنب لنحو الشارقهْ = هذي المطالق يا همام صادقهْ

ومــن أولئــك الرحالــة الذيــن جابــوا المنطقــة جيئــةً وذهابــاً الرحالــة المغــربي ابــن بطوطــة، 
الــذي كتــب عــن مــدن الشــارقة في كتابــه الرحلــة الموســوم »تحفــة النظــار في غرائــب الأمصار 
وعجائــب الأســفار«، حيــث يقــول: )ومــن مــدن عــمان القريــات وشــبا )دبــا( وكلبــاء وخــور 
فــكان وصحــار وكلهــا ذات أنهــار وحدائــق وأشــجار ونخيــل(، ويقــال إن ابــن بطوطــة هــو 

مــن أطلــق اســم خورفــكان عليهــا لمــا زارهــا عــام 1350م. 
وتحــدث ياقــوت الحمــوي في كتابــه معجــم البلــدان عــن مدينتــي كلبــاء وخورفــكان، فقــال 
عــن كلبــاء: )موضــع مــن نواحــي عــمان عــى ســاحل البحــر(، وعــرفّ خورفــكان بأنهــا )بلــد 

عــى ســاحل عــمان تحــول بينــه وبــين البحــر الأعظــم جبــل بــه نخــل وعيــون عذبــه(. 
ــكان  ــا: )خورف ــال عنه ــذي ق ــالي، ال ــد الرتغ ــرات القائ ــكان في مذك ــف خورف ــما ورد وص ك
قريــة كبــيرة بيوتهــا جميلــة جــداً، وهــي محصّنــة مــن البحــر تحصينــاً جيــداً، ذلــك أن أعــداء 
ــة  ــال صخري ــا جب ــط به ــا، وتحي ــر دائم ــب البح ــن جان ــا م ــى مهاجمته ــادوا ع ــة اعت المدين
ــة  ــا حماي ــما يعطيه ــزر م ــن الج ــدد م ــد ع ــاحل يوج ــن الس ــرب م ــاع، وبالق ــاهقة الارتف ش
ــة  ــة فيوجــد بهــا عــدد مــن البيــوت الجميل أكــثر مــن الســفن المهاجمــة، أمــا داخــل المدين
تحيطهــا مــزارع الليمــون والرتقــال والتــين واللــوز والنخيــل، وهنــاك أيضــا آبــار ميــاه عذبــة 
وإســطبلات خيــول وحيوانــات أخــرى. وســكان المدينــة عــرب يشــاركهم في العيــش عــدد مــن 
ــد وتهــب عليهــا ريــاح  التجّــار الهنــود مــن منطقــة »كجــرات« الهنديــة، ومنــاخ المدينــة جيّ

عذبــة، أمــا حكامهــا فهــم بنــو جابــر(. 
وتحــدث ياقــوت الحمــوي عــن دبــا، فقــال إنهــا: )ســوق مــن أســواق العــرب بعُــمان، وهــي 
غــير دمــا، ودمــا أيضــا مــن أســواق العــرب، وبعــمان مدينــة قديمــة مشــهورة لهــا ذكــر في أيــام 
العــرب وأخبارهــا وأشــعارها، وكانــت قديمــاً قصبــة عــمان، وقــد فتحهــا المســلمون في أيــام أبي 
بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه عنــوةً عــام 11، وأميرهــم حذيفــة بــن محصــن، وقــد ارتــدوا 
مســبقا عــن الإســلام بعــد وفــاة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بقيــادة لقيــط بــن مالــك 
الأزدي، الــذي حــارب جيــش المســلمين فهُــزم وتحصــن في مدينــة دبــا، وبعــد المفاوضــات مــع 
جيــش حذيفــة الــذي قتــل أشرافهــم وســبى ذراريهــم، وكان منهــم أبــو صفــرة والــدُ المهلّــب 
غلامــاً، وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب لأبي بكــر الصديــق )إنهــم مســلمون شــحوا بأموالهــم، 

والقــوم يقولــون مــا رجعنــا عــن الإســلام(. 
مليحــة: تســمى مليحــة )عمانــة( أو )همانــة(، وقــد وردت في خارطــة العــالم الجغــرافي الروماني 
)بطليمــوس( عــام )147( للميــلاد، ويقــال أن الاســم أطلقتــه قبائــل الأزد عنــد دخولهــم مــن 
اليمــن بعــد انهيــار ســد مــأرب، ويعتقــد أنــه اســم أحــد الأوديــة أو المناطــق حيــث ســكنوا 

قبــل دخولهــم المنطقــة. 

الشارقة في كتابات 

المؤرخين والجغرافيين

الشارقة في كتابات 

المؤرخين والجغرافيين
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د. منّي بونعامة

شُــغف جــلّ - إن لــم نقــل كل - الأوروبييــن حبــً بســحر الشــرق 
وثقافتــه ومــا ينطــوي عليــه مــن تــراث عريــق ومــاضٍ عتيــد حافــل 
وتناقلتهــا  الركبــان  بهــا  ســارت  التــي  والحكايــات  بالقصــص 
ــغف  ــب والش ــك الح ــاد ذل ــد ق ــان، وق ــب والأزم ــر الحق ــال عب الأجي
الرحالــة الأوربييــن إلــى استكشــاف الــذات والآخــر والعالــم ومــا 
يزخــر بــه مــن مكنونــات وخبايــا وأســرار، وقــراءة العامــات بــدل 
الكلمــات، ودفعهــم إلــى إعمــال الرحلــة وخــوض غمارهــا وارتيــاد 
ــوا  ــم، ودوّن ــن العال ــي م ــوء والمنس ــاف المخب ــل لاستكش المجاه
فــي رحاتهــم التــي كتبوهــا مشــاهداتهم وانطباعاتهــم عــن 
ــدت  ــا رص ــى. كم ــراء وغن ــن ث ــه م ــر ب ــا تزخ ــزُورة وم ــات المَ المجتمع
ــات  ــات والمعطي ــن المعلوم ــد م ــالًا العدي ــة إجم ــات الأوروبي الكتاب
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ومــا يتّصــل بحيــاة 
المجتمــع الخليجــي والإماراتــي علــى وجــه الخصــوص إبّــان الحقبــة 
الاســتعمارية، وقبلهــا بقليــل، وقــد تفاوتــت صحــة المعلومــات 
المرصــودة واختلفــت تبعــً للغــرض والحاجــة مــن تدوينهــا والــذي 
كان أساســه اســتعماريً بحتــً بغيــة معرفــة حيــاة الســكان وأحــوال 

ــه.  ــر في ــه والتأثي ــوج إلي ــذ للول ــاد منف ــاس لإيج الن

صورة الشارقة في 
الذاكرة الأوروبية

تمثّلات الآخر 
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العديــد منهــا بــين طياتــه الكثــيرة مــن 
المعلومــات الزاخــرة والغنيــة التــي وثقّــت 
ــيّرات  ــن تغ ــه م ــا طال ــكان وم ــخ الم لتاري
وتحــوّلات جذريــة، ويجسّــد كلــود موريس 
في كتابــه »صقــر الصحــراء« هــذه الصــورة 
نفــس  ينســحب  كــما  مائــز.  بوضــوح 
ــه إدوارد هندرســون  ــا كتب الحكــم عــى م
في كتابــه الإمــارات وســاحل عــمان، وكذلك 

ــاي.  ــيرد ب ــه ه ــورة فراوك ــة الدكت الباحث
أمــا الرحالــة فتزخــر كتاباتهــم بالكثــير 
ــم  ــا في ذاكرته ــي اختزنوه ــور الت ــن الص م
ومشــاهداتهم وانطباعاتهــم عــن المنطقــة 
وثقافتهــم  أهلهــا  وحيــاة  المــزورة 
أثارتهــم  مــما  وتقاليدهــم،  وعاداتهــم 
رؤيتــه واســتوقفتهم مشــاهدته، وأســبغ 
ــاش،  ــول والانده ــن الذه ــة م ــم حال عليه
فاســتغرقوا في وصــف الأرض، وجغرافيتهــا، 
وتضاريســها، ومناخهــا، ومواردهــا، وبرهــا 
وحالتهــم  وســكانها  وجوهــا،  وبحرهــا 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
ومــا  وأعرافهــم  وتقاليدهــم  وعاداتهــم 
نحلــة  مــن  أحوالهــم  بمختلــف  يتصّــل 
وأزيائهــم  تفكيرهــم  وطرائــق  عيشــهم 

وطقوســهم.  وملابســهم، 
ومــن بــين أولئــك جيــل كثــير مــن 

منهــم  نذكــر  الرحالــة 
برتــرام  الريطــاني 
ــد  ــاس، ولفري توم

)مبــارك  ثيســجر 
وليــم  لنــدن(،  بــن 

ونيبــور،  بلجريــف، 
كثــير.  وغيرهــم 

في هــذه القــراءة ســنتوقف 
متمايزيــن  نموذجــين  عنــد 

ــياق  ــاً، في س ــاً وموضوعاتي زمني
علامــات  عــى  تتكــئ  مقارنــة 

القــراءة  في  والوصــل  الفصــل 
ــل للمــكان المــزور  والمشــاهدة والتمثّ

وأهلــه، نظــراً لوجــود خيــط ناظــم بينهــما، 

وهــو المــكان في أوضــح تجلياتــه وأبــرز 

ــه.  تغيرات

الريطــاني  الرحالــة  هــو  الأول  النمــوج 

وليــم بلجريــف، الــذي زار الشــارقة في 

ــاني  ــوذج الث ــا النم ــام 1863، أم ــر ع فراي

ــة  ــاب »الســيدة الشــارقة« للكاتب ــو كت فه

فايــين هيربــان. 

تحتــوي 

عــى  بلجريــف  رحلــة 

معلومــات زاخــرة عــن الحيــاة 

في صحـــراء الجزيــرة العربيــة والخليــج، 

وضمّــت مشــاهداته عــن المنطقــة وتمثلــه 

ــة،  ــارقة القديم ــف الش ــما وص ــكانها، ك لس

وموقعهــا وحدودهــا وبيوتهــا ومواقعهــا 

وتقاليدهــم  وعاداتهــم  أهلهــا  وثقافــة 

وملابســهم وطرائــق عيشــهم ومختلــف 

ــه  ــاهداته وتمثلّ ــلال مش ــن خ ــم م أحواله

ــما  ــة، ك ــة الأصيل ــه العربي ــكان وثقافت للم

وصــف الشــارقة بكونهــا مركــزاً تجاريــاً 

ــود  في القــرن التاســع عــشر، وســيطرة الهن

ــه  ــتهل وصف ــول في مس ــارة.. يق ــى التج ع

ــم  ــة القدي ــف وســط المدين للمــكان: »يتأل

مشــيّدة  منــازل  مــن  أســاسي  بشــكل 

مــن الطــوب أو الحجــر، في حــين بــدت 

الأكــواخ  مــن  لهــا  نهايــة  لا  صفــوف 

ــل  ــعف النخي ــب وس ــن الخش ــيدة م المش

ــادو الســمك  والتــي يســتأجرها أساســاً صي

ــد صفــوف  ــث تمت والبحــارة وأمثالهــم، حي

الأكــواخ بطــول الشــاطئ الرمــي، خصوصــاً 

باتجــاه الشــمال، وتشــكّل مــع المدينــة 

ذاتهــا مســاحة جماليــة تصــل إلى مــا يزيــد 

ــة«.  ــن لنج ــث ع ــبة الثل بنس

ــذي  ــة ال ــذا الرحال ــاهدات ه ــر مش وتعت

أهميــة  ذاتَ  الإمــارات عــام 1863،  زار 

كبــيرة في معرفــة نمــط البنــاء القديــم 

الأوروبيــة  الكتابــات  بعــض  وتعكــس 

مضمّخــة  مشــوّهة  نظــرةً  القديمــة، 

ــل  بنزعــة اســتعمارية طاغيــة أثّــرت في تمثّ

وثقافتــه  الإمــاراتي  للمجتمــع  الكاتــب 

درجــت  لمــا  تبعــاً  وتقاليــده،  وعاداتــه 

ــين  ــن ب ــتعمارية، وم ــات الاس ــه الأدبي علي

تلــك الكتابــات »دليــل الخليــج« للســياسي 

ــر في  ــذي يعت ــر، ال ــاني ج. ج. لوريم الريط

الأســاس تقريــراً أمنيــاً سريــاً، لم يســلم مــن 

أخطــاء وهفــوات واضحــة، لأنــه خــاض في 

ــح  ــد ملام ــم، ورص ــير عل ــن غ ــل ع المجاه

ــة  ــة والسياســية والثقافي ــاة الاجتماعي الحي

اســتيعاب  أو  فهــم  دون  الإمــارات  في 

تكوينــه  وســياق  المجتمــع  لخصوصيــة 

التاريخــي والثقــافي، رغــم مــا ينطــوي عليــه 

الكتــاب في بعــض جوانبــه مــن أهميــة. 

ــاض  ــن أف ــى م ــق ع ــر ينطب ــس الأم ونف

وســلك  لوريمــر،  أفــاض  حيــث  مــن 

مســلكه في الرؤيــة والكتابــة التــي لم تعــد 

كونهــا تكريســاً حقيقيــاً للسيســيولوجيا 

ــال هــاري  الاســتعمارية الغاشــمة مــن أمث

إلمــر، جــون كيــي، جــون مالكــوم، وس. ر. 

ــت  ــس بارتلي ــف، موي ــارلز بلجري ــو، تش ل

تلــك  مجمــل  أن  بيــد  كثــير،  وغيرهــم 

ــن  ــا وتباي ــلاف أنواعه ــى اخت ــات ع الكتاب

ــل حــوى  ــا ســلبية، ب ــا، لم تكــن كله ألوانه
وليم بلجريفد. منّي بونعامة
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ومكوناتــه، وإن كانــت لا تخلــو مــن بعــض 
الأخطــاء التــي تحتــاج إلى تصويــب، منهــا: 
ــل  ــعف النخي ــن س ــة م ــوت المبني أن البي
لم تكــن بغــرض التأجــير لصيــادي الأســماء 
ــل كان  ــف، ب ــر بلجري ــما ذك ــارة ك والبح
ــة  ــاً دائم ــا، بيوت ــن كله ــا، إن لم يك معظمه
للســكان، وهــي تمثــل أكــثر بيــوت الإمــارة؛ 
كانــت  الطــين  مــن  المبنيــة  فالبيــوت 
ــن الســكان، في حــين  ــدرة م ــات المقت للفئ
ــات الفقــيرة تســكن في بيــوت  كانــت الفئ

ــعف.  ــن الس م
ــف  ــالم إلى وص ــف المع ــن وص ــل م وانتق
لم  )الإزار،  والأزيــاء  والملابــس  الأجــواء 
يذكــر الكنــدورة، و لبــاس أهــل الصحــراء 
ــما وصــف الســكان ومشــيتهم  ــدو(، ك الب
وألوانهــم وســحنتهم، والمنــازل، واســتعرض 
ــي  ــة الت ــة العامي ــردات اللغوي ــض المف بع
في  دقيقــاً  وكان  الرحــاب  في  تســتخدم 
عرضهــا مثــل: )ســم، دوك، أو دك، هــود(. 
الخيــط الناظــم بــين مــا كتبــه بلجريــف في 
رحلتــه مــن جزءيــن، وبــين شــهادة هيربان 
منهــما  كلا  أن  الشــارقة(،  )الســيدة  في 
وصــف المــكان كــما رآه وتمثـّـل ثقافــة 
أهلــه وعــرض طرائــق عيشــهم ومختلــف 
وراقــه  رؤيتــه  أذهلــه  مــما  أحوالهــم 
منظــره، فضــلاً عــن الهــدف والغايــة الذين 
شــكلا في الأســاس منطلــق الرحلــة ودافــع 
ــه  ــة مــا يزخــر ب ــة معرف الاستكشــاف بغي

ــن.  ــر الناظري ــمال ي ــن ج ــكان م الم
تقــدّم  الشــارقة(  )الســيدة  كتابهــا  في 
ــان شــهادة  ــة الفرنســية فايــين هيرب الكاتب
في  الإمــاراتي  المــكان  لصــورة  معــاصرة 
أوضــح تجلياتــه وأبــرز تغيراتــه، مــن خلال 

وصفهــا لإمــارة الشــارقة خــلال الســنوات 
الأخــيرة، ذلــك الوصــف الــذي اتــكأت 
ــي  ــا الت ــه عــى مشــاهداتها ومعلوماته في
ــة،  ــدة ومتنوع ــادر عدي ــن مص ــتقها م اس
وزاوجــت فيــه بــين وصــف المعــالم إلى 
ــما  ــاء، ك ــس والأزي ــواء والملاب ــف الأج وص
وألوانهــم  ومشــيتهم  الســكان  وصفــت 
وســحنتهم، والمنــازل وصفــاً لامســت فيــه ـ 
ومــن خلالــه ـ أبــرز التطــورات والتغــيرات 
ــران  ــدة في العم ــي ع ــت نواح ــي طال الت
والحــراك  والفعاليــات  التحيــة  والبنــى 
ــارة  ــه إم ــر ب ــذي تزخ ــوع ال ــافي والتن الثق

ــمة.  ــارقة الباس الش
محــاور،  ثلاثــة  مــن  الكتــاب  يتألــف 
ــع  ــة والدراســة والول ــاول الأول الطفول يتن
بــلا محدوديــة الثقافــات، ورؤيــة الكاتبــة 
لإمــارات، وانبهارهــا بعبقريــة المغفــور 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل
طيّــب اللــه ثــراه. ويســتعرض المحــور 
الثــاني الســيدة الشــارقة مــن خــلال عــدة 
فواصــل، مــن بينهــا ســبب اختيــار الكاتبــة 
للشــارقة مقــراً لإقامــة في لقــاء كشــف سّر 
التعلــق بالمــكان وروحــه الثقافيــة والراثية 
الأصيلــة التــي تتمظهــر في لياليــه المضيئــة 
ــدت  ــما رص ــه، ك ــدء فعاليات ــع ب ــاً م تزامن
ــق ســكانه بجوهــر الحشــمة، وحــوار  تعل
ــارة  ــعبية في إم ــواق الش ــات في الأس الثقاف
وحاكمهــا  وطبيعتهــا،  والمعرفــة،  الفــن 
في  الثقــافي  التعايــش  وأفــق  الاســتثنائي 
ــاول  ــد تن ــث فق ــور الثال ــا المح ــا. أم كنفه
ــا مــن أبرزهــا مراســم  ــة مــن القضاي جمل

ــاد.  ــرى الاتح ــارقة بذك ــال الش احتف
وصفــوة القــول أن الكاتبــة فايــين هيربــان 

المعــالم،  واضحــة  صــورة  لنــا  قدّمــت 
التــي  الصــور  مــن  بالكثــير  وزاخــرة 
اختزنتهــا في ذاكرتهــا وضمّنتها لمشــاهداتها 
ــا  ــاة أهله ــن الشــارقة وحي ــا ع وانطباعاته
مــما  وتقاليدهــم  وعاداتهــم  وثقافتهــم 
مشــاهدته  واســتوقفتها  رؤيتــه  أثارهــا 
الذهــول  مــن  حالــة  عليهــا  وأصبــغ 
وصــف  في  فاســتغرقت  والاندهــاش، 
وتضــاريسـهــــا،  وجغرافيتهــا،  الأرض، 
وســكانها  وجوهــا،  وبحرهــا  وبرهــا 
والاجتماعيــة  السياســية  وحالتهــم 
وتقاليدهــم  وعاداتهــم  والثقافيــة، 
وأعرافهــم ومــا يتصّــل بمختلــف أحوالهــم 
ــم  ــق تفكيره ــهم وطرائ ــة عيش ــن نحل م
وأزيائهــم وملابســهم، وطقوســهم، حيــث: 
ــاء  ــوع الأزي »ينكشــف ســحر الــشرق في ن
التــي يرتديهــا الإماراتيــون والتــي تتناغــم 

والريــاح«.  والســماء  الأرض  مــع 
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المباني التاريخية والتراثية 
في الشارقة .. معالمٌ وشواهد 

عنـي معهـد الشـارقة للتـراث بإنجاز العديـد من المشـروعات المهمـة لترميم وصيانـة المباني 
التاريخيـة، اتسـاقً مـع توجّهـات صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بـن محمّد القاسـمي، 
لتوجيهاتـه  وتنفيـذاً  ورعـاه،  تعالـى  الله  حفظـه  الشـارقة  حاكـم  الأعلـى،  المجلـس  عضـو 
السـامية، الراميـة إلـى المحافظة على المبانـي التاريخيـة والتراثية وصيانتهـا وحمايتها، وتوفير 
كافـة الوسـائل الضروريـة لترميمها وإحيائها؛ لمَا فـي ذلك من حفظ لذاكرة المـكان التاريخي 
والتراثـي فـي الإمـارة، واسـتدعاء للماضـي الجميـل، واحتفـاء بالـدور التاريخـي الـذي لعبـه هـذا 
المبنـى أو ذاك فـي فتـرات تاريخيـة مختلفـة وأماكن متعـددة، وبهـدف تعزيز الارتبـاط بالمكان 

الإماراتـي، بمعالمـه وصروحـه ورمـوزه الأصيلة. 
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ــم في إدارة  ــم والتصمي ــير الرمي ــا خب ــم يحدثن ــل الرمي ــن مراح ع

الحفــاظ العمــراني والرميــم بمعهــد الشــارقة للــراث المهنــدس عبــد 

الســتار العــزاوي قائــلاً: »يمــر الرميــم في أي مبنــى تاريخــي بمراحــل 

محــددة، لا يمكــن تجاوزهــا للوصــول إلى أفضــل نتيجــة تقــرب من 

ــة  ــم أول عملي ــى تت ــار المبن ــى. فبعــد اختي الشــكل الأصــي للمبن

وهــي التوثيــق لــه أيــاً كان نوعــه، فضــلاً عــما يضمــه مــن عنــاصر 

ــاً،  ــاً كالمســاجد، أو مدني ــك ديني ــواء كان ذل ــة، س ــة ومعماري تراثي

كالمبــاني والبيــوت والأســواق والمجالــس، أو دفاعيــاً، كالحصــون 

والقــلاع والأبــراج والمربعــات. وبعــد اختيــار المبنــى وتوثيقــه تتــم 

كتابــة خطــة الرميــم التــي تبنــى عــى أســاس الهــدف مــن ترميــم 

ــاً. وبعــد الحصــول عــى  هــذا المبنــى: متحفــاً كان أو مبنــى إداري

التوجيهــات يتــم تشــخيص العنــاصر والتعــرف إلى طبيعــة العمــل 

ــا، ولم  ــير معالمه ــن تتغ ــن الأماك ــاً م ــاك بعض ــكان؛ إذ إن هن في الم

ــكلها  ــرف إلى ش ــن التع ــا م ــما يمكنن ــل م ــوى القلي ــا س ــق منه يب

العــام. وحينئــذ تبــدأ عمليــة التنقيــب والبحــث عــما تبقــى مــن 

المبنــى الأصــي، ذلــك أن أغلــب المبــاني التــي نعمــل عــى ترميمهــا 

لا نجــد لهــا وثائــق أو صــوراً، أو حتــى كتابــات تمكننــا مــن التعــرف 

إلى شــكلها القديــم، لكــن الخــرة والمعرفــة بأصــول البنــاء قديمــاً، 

والبيئــة المحيطــة بــه، إضافــة إلى بعــض الأجــزاء والعنــاصر المتبقيــة 

في المــكان، تدلنــا عــى الشــكل الــذي كان عليــه المبنــى«. 

ويشــير العــزاوي إلى أن العمــل عــى الرميــم، يكــون بالمــواد الأولية 

ــم  ــاني. ويت ــري المرج ــر البح ــة الحج ــيرة، خاص ــبة كب ــها، بنس نفس

ــكان،  ــة الم ــب طبيع ــم حس ــاء أو الرمي ــادة البن ــى إع ــل ع العم

ــاء،  ــط، أو البن ــن والرب ــة للحق ــون بحاج ــا يك ــدران م ــن الج فم

ثــم الانتقــال للســقوف المكونــة مــن خشــب الصنــدل الــذي كان 

ــن  ــات م ــع طبق ــون، ووض ــج الدع ــا، ونس ــن أفريقي ــه م ــؤتى ب ي

الحصــير المصنــوع مــن الخــوص لا مــن القصــب، ثــم يضــاف 

ــن  ــب م ــع المزاري ــم صن ــما يت ــرى. ك ــواد أخ ــص وم ــك الج إلى ذل

الخشــب باتجــاه الخــارج، وأحيانــاً تســتخدم فيــه جــذوع النخــل؛ 

ــزاوي:  ــول الع ــام. ويق ــك الأي ــه في تل ــى أهل ــز ع ــل عزي لأن النخ

ــد  ــة، يع ــواب والشــبابيك القديم ــن الأب ــاذج م ــى نم »الحصــول ع

مــن العنــاصر الهامــة جــداً، ليتمكــن القائمــون عــى الرميــم مــن 

ــا  ــه منه ــول علي ــم الحص ــا ت ــاً إلى أن م ــا«، منوه ــة مثيلاته صناع

هــي تلــك التــي تحمــل جــذوراً عربيــة إســلامية في شــكل زخارفهــا، 

ــراق.  ــا في الأردن، والع ــبيهة بمثيلاته وش

شواهد الترميم

شــملت المشروعــات التــي تــم الــشروع فيهــا وإنجازهــا في الشــارقة 

القديمــة، معــالم تاريخيــة ومبــاني تراثيــة تعتــر شــواهد مــن ذلــك 

ــن  ــركال، حص ــت ال ــربي، بي ــت الغ ــي: البي ــق، وه ــاضي العري الم

الشــارقة، ســوق التمــر، ســوق الشــناصية، ســوق العرصــة، ســوق 

صقــر، فنــدق البيــت. 

البيت الغربي:

ــد  ــن خال ــن صقــر ب ــت الشــيخ ســلطان ب ــت الغــربي هــو بي البي
ــع  ــنة 1924م، ويق ــارقة في س ــم الش ــولى حك ــذي ت ــمي، ال القاس

ــافة  ــد مس ــى بع ــربي، وع ــب الغ ــارقة، في الجان ــور الش ــارج س خ

ــارقة.  ــن الش ــع حص ــه يق ــة من قليل

وبنُِــيَ البيــت قبــل زهــاء مائتــي عــام، وكان حاكــم الشــارقة يديــر 

ــارج  ــئت خ ــي أنش ــوت الت ــل البي ــن أوائ ــدّ م ــه، ويع ــارة من الإم

الســور، ويقــع في وســط حــي الشــيوخ، وهــو أحــد الأحيــاء الثلاثــة 

في المنطقــة: المريجــة، الســوق، الشــيوخ. 

في توثيــق أقســام البيــت، ظهــرت أهــم العنــاصر المســتخدمة 

للتهويــة، منهــا )الراجيــل( بأنواعهــا، وهــي ميــزة ينفــرد بهــا 

البيــت الغــربي عــن بقيــة البيــوت، ومــن أنــواع الباراجيــل: المربــع 

ــك  ــع، ذو الفتحتــين، ذو الفتحــة الواحــدة، كذل ذو الفتحــات الأرب

ــة.  ــت الخارجي ــدار البي ــا ج ــة في حناي ــف المندمج الملاق

البيت الغربيالبيت الغربي
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ــكنية  ــه الس ــض وحدات ــاز بع ــين، وتمت ــن طابق ــت م ــف البي ويتأل

ــل  ــن: مدخ ــون م ــا، ويتك ــرض منه ــب الغ ــك بحس ــزل، وذل بالع

رئيــس، مدخــل للحــرس، مدخــل ثانــوي خلــف البيــت، ويقــع فنــاء 

ــة عــى مــدار  البيــت في الوســط، بينــما تقــع كل الوحــدات المبني

ــاحات  ــتوى مس ــى مس ــر ع ــكل متناظ ــه وبش ــا يحيط ــت بم البي

الغــرف وارتفاعهــا ومواقــع الشــبابيك بــكل مقاســاتها، كــما تنطبــق 

ــا،  ــا جميعه ــدران عليه ــاء الج ــاع في بن ــة والارتف ــلات الثخان تفصي

وبنيــت مــن الحجــر البحــري والجــص، والســقوف مــن الأخشــاب 

ــة.  الطبيعي

وخضــع البيــت الغــربي لعمليــات ترميــم، في ســنة 1997م، وتمّــت 

إزالــة الأجــزاء المضافــة الحديثــة المبنيــة بالطابــوق، كــما تــم كشــط 

الجــدران؛ للوصــول إلى الأســاس الأصــي للمبنــى، وإرجــاع جميــع 

فتحــات التهويــة إلى هيئتهــا الأصليــة بإزالــة الأســمنت عنهــا، وتــم 

ترميمــه ثانيــةً، في ســنة 2014م، وتأهيلــه وتحضــيره ليكــون مركــزاً 

لفعاليــات الــراث الثقــافي، التابــع لمعهــد الشــارقة للــراث. 

بيت السّركال

ــي تجســد روح الشــارقة  ــة، والت ــوت المعروف هــو واحــد مــن البي

ــه.  ــرز تحولات ــه وأب ــكان في أوضــح تجليات ــرة الم وذاك

ــيّد بيــت الــركال في القــرن التاســع عــشر الميــلادي، ويتمتــع  وشُ

ــن  ــيراً م ــه كث ــين جدران ــاً، ويحمــل ب ــد نحــو 150 عام ــخ يمت بتاري

ــخ إمــارة الشــارقة  ــات عــر ســنوات نشــاطه، رســمت تاري الحكاي

الحديــث؛ فقــد ظــل فــرة طويلــة مقــراً للمعتمــد الريطــاني 

ــاضي، إلى  ــرن الم ــتينيات الق ــول في س ــم تح ــج، ث ــة الخلي في منطق

الشــارقة، وشــهد ولادة أجيــال مــن  أول مستشــفى في إمــارة 

الشــخصيات البــارزة في تاريــخ الإمــارة، وقامــت حكومــة الشــارقة 

بصيانــة المبنــى وتأهيلــه، ضمــن العديــد مــن البيــوت في منطقــة 

ــت إلى إدارات  ــارقة، وتحول ــة الش ــا حكوم ــي صانته ــة، الت المريج

ــون.  ــة والفن ــراث والثقاف لل

ــم مــن ســنة 1993م حتــى  وخضــع بيــت الــركال لأعــمال الرمي

ســنة 1995م، إلى جانــب عــدد آخــر مــن البيــوت الراثيــة في 

ــالي  ــون وبين ــارقة للفن ــز الش ــطة مرك ــن أنش ــويهيين، ويحتض الش

ــل.  ــات وورش العم ــارض والفعالي ــن المع ــد م ــارقة، والعدي الش

حصن الشّارقة

ــة،  ــا الأثري ــة وصروحه ــارقة التاريخي ــالم الش ــن مع ــم م ــو معل ه

ــا،  ــف مراحله ــت مختل ــا، وواكب ــأتها وتطوره ــت بنش ــي ارتبط الت

ويمثـّـل ذاكــرة المــكان وتاريــخ الأسرة القاســمية الكريمــة وحكامهــا، 

ــا.  ــوا عــى حكــم الإمــارة وتوابعه ــن تعاقب الذي

ــي في ســنة 1823م، وهــدم في ســنة  والحصــن مربــع الشــكل، وبنُ

ــه أربعــة أركان مهمــة:  1969م، ول

الأوّل: الغرفــة، وكانــت تســتعمل مجلســاً للخاصــة، وتقــع في 

الجنــوب الشرقــي مــن الحصــن. 

الثــاني: »المــشرف«، وهــو بــرج مربــع يطــل عــى الجنــوب الغــربي 

مــن الحصــن، ويســتعمل للحراســة. 

الثالــث: »الكبــس«، وهــو بــرج دائــري، يقــع في الشــمال الغــربي، 

ويســتعمل للحراســة أيضــاً. 

ــى  ــم ع ــي اس ــماً، وه ــاً ضخ ــت برج ــة«، وكان ــع: »المحلوس الراب

ــوي  ــزء العل ــتعمل الج ــا، ويس ــة في بنائه ــت غريب ــمى؛ إذ كان مس

ــاً.  ــجناً مرعب ــكان س ــفي، ف ــزء الس ــا الج ــة، أمّ ــا للحراس منه

وتطــل واجهــة الحصــن عــى ســاحة الحصــن؛ فيشــاهَد بــاب 

ــرات  ــة ك ــى هيئ ــامير ع ــرؤوس المس ــن ب ــم، المزي ــن الضخ الحص

برونزيــة متلألئــة، وإلى يســاره يقــع ســجن التوقيــف، ولــه شــباك 

يطــل عــى الســاحة، يســتطيع الســجين أنْ يتحــدث منــه إلى 

الحصن بيت السركال
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ــي  ــة، ي ــيرة للتهوي ــة صغ ــباك فتح ــقف والش ــين الس ــه، وب أقربائ

ــح  ــذي كان يفت ــيارات، ال ــرأب الس ــم م ــن، ث ــزن التموي ــك مخ ذل

ــول.  ــر الخي ــه في حظائ باب

ــا الشــيخ،  ــي يجلــس فيه ــة الت ــاك الغرف ــك الأماكــن، هن وعــى تل

ــا  ــقوف، وكله ــاباط المس ــه الس ــوف، يلي ــطح المكش ــا الس وأمامه

ــن.  ــة للحص ــاحة الأمامي ــى الس ــل ع تط

ــت تســكن  ــوبي، كان ــي الجــزء الجن ــن في الحصــن، فف ــة الأماك ــا بقي أمّ

والــدة الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي، والجــزء الشــمالي كان 

مخصصــاً لســكنى الشــيخ صقــر بن ســلطان القاســمي وزوجتــه وأولاده. 

ــت  ــير كان ــى كب ــة الحصــن، وهــو مبن ــع »الســاباط« في واجه ويق

ــيخ، وإلى  ــى الش ــاً ع ــدو ضيوف ــن الب ــيرة م ــداد كب ــه أع ــزل في تن

الجهــة الشــمالية منــه بــر للاغتســال، أمّــا الجهــة الجنوبيــة منــه، 

ــل.  ــاً لإب ــت مناخ فكان

في ســنة 1997م، أعيــد بنــاء الحصــن، ومــرّ ترميمــه بمراحــل عديدة، 
آخرهــا كانــت في ســنة 2014م، ومــن قبــل معهــد الشــارقة للراث. 

وفي الرميــم، تــم اســتخدام الحجــر الجــيري؛ حفاظــاً عــى الحجــر 
ــاظ  ــة للحف ــح العالمي ــاةً للوائ ــراض، ومراع ــدّد بالانق ــاني المه المرج

العمــراني. 
ويســتخدم حصــن الشــارقة متحفــاً، ويتيــح فرصــة للزائــر للاطــلاع 
عــى التاريــخ الحديــث لإمــارة الشــارقة، والعائلــة الحاكمــة، 
وتاريــخ المبنــى، وطرائــق الدفــاع، وإدارة الحكــم، وطابــع الحيــاة 

ــي عــام.  ــل نحــو مئت ــارة قب ــة في الإم اليومي

فندق البيت 

ــو  ــة، وه ــى الكلم ــكل معن ــل ب ــاراتي أصي ــراثي إم ــدق ت هــو فن
مجموعــة مــن البيــوت الأثريــة، مــن ضمنهــا: بيــت إبراهيــم 
المدفــع، بيــت عيــى المدفــع، بيــت عبدالرحمــن المدفــع، مجلــس 

إبراهيــم المدفــع، بيــت عبداللــه المحمــود، مجلــس النابــودة، وتــمّ 
ــارة  ــة في إم ــة تراثي ــة إقام ــزوار تجرب ــدم لل ــدق ليق ــم الفن تصمي
ــا: ســوق العرصــة، ســوق  ــه الأســواق، وأهمه ــط ب الشــارقة، وتحي

ــناصية.  ــوق الش ــر، س صق
وبــدأت أعــمال الصيانــة للمبــاني المشــكّلة للفنــدق، في ســنة 
2011م، ثــم تواصلــت مــن ســنة 2013م حتــى ســنة 2015م. 

سوق التمر

هــو أحــد أســواق الشــارقة القديمــة، ويرجــع تاريــخ بنائــه إلى نحــو 
250 ســنة، وسُــمّي ســوق التمــر نظــراً لوجــود محــالّ بيــع التمــر 
ــذي كان يســتورد مــن العــراق وبــلاد فــارس؛ لذلــك كان مركــزاً  ال

لبيــع التمــر ودبــس التمــر ســابقاً. 
وكان الســوق مبنيــاً مــن الحجــر المرجــاني والمونــة الجيريــة، وكانــت 
ــن  ــة م ــير وطبق ــدل والحص ــاب الجن ــن أخش ــة م ــقف مبني الأس

المونــة لعــزل الســقف، ويتألــف مــن طابــق واحــد، ويضــم تســعة 
محــال، كــما توجــد فيــه ثــلاث مدابــس لاســتخراج دبــس التمــر. 
ــة،  ــواد الأصلي ــل، في ســنة 2014م، بالم ــم الســوق بالكام ــدأ ترمي ب
وعــى رأســها خشــب الجنــدل والحجــر المرجــاني، مــع وضــع طبقــة 

للســقف لاســتدامة المبنــى. 

سوق الشناصيّة

يعُــدّ مــن أقــدم وأكــثر الأســواق حيويــةً في المنطقــة قديمــاً، وضــمّ 
مجموعــة مــن العُمانيــين الذيــن ســكنوا الشــارقة، واتخــذوا جــزءاً 

مــن الســوق لبيــع الســمك وأدوات الصيــد. 
وبنُي السوق في القرن التاسع عشر الميلادي. 

وكان الســوق في الأصــل عريشــاً عــى شــكل دكاكــين لبيــع الســمك 
في المريجــة، وكان ســقفه يربطــه بســوق الشــيخ صقــر بــن محمّــد 

القاســمي في الشــويهيين. 

سوق الشناصيةسوق التمر
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بــدأت مراحــل الرميــم في البدايــة مــع إجــراء مســح جيوفيزيــائي 

ــب  ــشروع قل ــر م ــة الأولى لتطوي ــمال الخط ــن أع ــة، ضم للمنطق

الشــارقة، وبعــد إجــراء الحفريــات وعمليــات التنقيــب في المنطقــة 

الواقعــة بــين الشــارقة والكورنيــش، وبنــاء عــى توجيهــات صاحــب 

ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس الأعــى، حاكــم الشــارقة، تــم اعتــماد بنــاء الســوق عــى 

الأساســات التــي تــم اكتشــافها. 

سوق العرصة

هــو مجموعــة مــن الدكاكــين تحيــط بســاحة مســقوفة ولهــا 

أبــواب تغلــق ليــلاً، وكذلــك الســوق المســقوف. 

وفي تلــك المنطقــة، كان يســكن التجــار مــن الهنــدوس، ومــن التجار 

ــاد في الهنــد، كــما  المســلمين الشــيعة، الذيــن وردوا مــن حيــدر أب

كان جماعــة الصاغــة، وهــم مجموعــة مــن عــرب الريمــي شــيعيي 

ــم؛  ــم، ومضايقته ــديري عليه ــلط الس ــن تس ــوا م ــب، هرب المذه

فلجــؤوا مــع شــيخهم حميــد الصايــغ إلى الشــيخ محمّــد بــن صقــر 

ــت  ــي كان ــارقة، والت ــة في الش ــة الصياغ ــوا حرف ــارقة، وأدخل بالش

ــن بهــا الأســلحة والخناجــر، وخاصــةً بالذهــب والفضــة.  تزيّ

يتكــون الســوق مــن ممــر رئيــس، تحيــط بــه الدكاكــين مــن 

الجانبــين، ثــم يتفــرع بعــد ذلــك، ولــه مدخــلان رئيســان وثمانيــة 

ــت  ــكل، كان ــة الش ــيرة مربع ــاحة كب ــم س ــة، ويض ــل جانبي مداخ

ــاحة  ــذه الس ــام في ه ــواردة، وتق ــع ال ــتقبال البضائ ــة لاس مخصص

ــع.  ــن للبضائ ــار الموردّي ــين التج ــات ب ــزادات أو المفاوض الم

ويضــم الســوق غرفــة كبــيرة في الطابــق الأعــى، كانــت مخصّصة 

للتجــار الغربــاء الراغبــين في المبيــت بالســوق عــدة ليــال، 

ــوق  ــد في الس ــما يوج ــارقة، ك ــم في الش ــاء أعماله ــين إنه إلى ح

مجلــس يحتــوي عــى بارجيــل يســمى »بارجيــل الســوق«، كان 

ــه مجالســهم.  مخصّصــاً للتجــار؛ يعقــدون في

ــاء  ــذي كان المين ــارقة، ال ــور الش ــن خ ــه م ــوق بقرب ــاز الس ويمت

الرئيــس المخصّــص لاســتقبال الســفن المحمّلــة بالبضائــع، مــن 

إفريقيــا وآســيا والــدول المجــاورة. 

ــم وضعــت  ــم ســوق العرصــة، ث ــت إعــادة ترمي في ســنة 1992م، تمّ

خطــة لإعــادة إحيــاء وترميــم الســوق، مــن قبــل إدارة الــراث )معهد 

الشــارقة للــراث حاليــاً(، وتــم البــدء بهــا في منتصــف ســنة 2016م. 

سوق صقر

ــدم  ــد أق ــمي، أح ــد القاس ــن محمّ ــر ب ــيخ صق ــوق الش ــدّ س يع

الأســواق الثمانيــة في الشــارقة، ويمتــد مســافة 275 مــراً، ويحــدّه 

مــن الطرفــين أبــواب كانــت تســتخدم قديمــاً لإغــلاق الســوق ليــلاً؛ 

ــة في داخــل الســوق.  لوجــود الخزن

ــلادي،  ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــوق إلى الق ــاء الس ــخ بن ــود تاري يع

بحســب المصــادر المتوافــرة، وقــد اســتعمل لبيــع مســتلزمات 

الأسرة قديمــاً، وأيضــاً حاليــاً. 

ــل،  ــر طوي ــو مم ــويهيين، وه ــة الش ــر في منطق ــوق صق ــع س ويق

تحيــط بــه المحــال مــن الطرفــين، ويبلــغ ارتفاعهــا مــن 3،2 أمتــار 

إلى 5 أمتــار، وعددهــا 40 محــلاً، تقــع ضمــن ممــر مغطــى بمظلــة 

تمتــدّ عــى طــول الســوق مصنوعــة مــن العريــش. 

الحجــر  فهــي:  المبــاني،  في  المســتخدمة  الإنشــائية  المــواد  أمّــا 

المرجــاني، المونــة المصنوعــة مــن النــورة، خشــب الجنــدل، العريــش 

أو الحصــير في الأســقف، أمّــا الأرضيــات، فهــي مــن الــراب المدكوك، 

وتــم اســتبدال الأســمنت بــه لاحقــاً، وبنيــت البوابــات مــن الحجــر 

المرجــاني لاحقــاً، وتــم إعــادة بنائهــا مــن الحجــر الجــيري. 

وبالجملــة، فــإنّ العــمارة العامــة للســوق كانــت عاديــة جــداً، ولم 

يتــم اســتخدام زخــارف عــى المبــاني. 

سوق صقرسوق العرصة
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تجليات التراث الثقافي في 
كتابات صاحب السمو 

حاكم الشارقة

ـم معهـد الشـارقة للتـراث فـي الــ 27 فبرايـر 2017 فـي  نظَّ
عنـوان  تحـت  فكريـة  نـدوة  الجامعيـة،  بالمدينـة  مقـره 
»تجليـات التراث الثقافي في كتابات صاحب السـمو الشـيخ 
المجلـس  عضـو  القاسـمي  محمـد  بـن  سـلطان  الدكتـور 
الأعلـى حاكـم الشـارقة«، فـي محاولـة لكشـف مامـح 
التـراث كعنصـر جوهـري في رؤية صاحب السـمو حاكم 
ذلـك  يتجلـى  حيـث  وكتاباتـه،  فكـره  وفـي  الشـارقة، 
بوضوح في توجهات سـموه وتوجيهاته بإنشـاء معهد 
الشـارقة للتـراث ورعايـة ودعـم الأنشـطة والفعاليـات 
المجتمـع  وعـي  بلـورة  فـي  تسـهم  التـي  التراثيـة 
وصقـل مـدارك الأطفـال والنـشء وتنميـة مواهبهـم 
مـن  نفوسـهم  فـي  والانتمـاء  الهويـة  روح  وإذكاء 
تتجلـى  كمـا  والأجـداد.  الآبـاء  بتـراث  ربطهـم  خـال 
عاقـة سـموه بالتـراث بوضـوح فـي كتاباتـه القيّمة، 
التاريخيـة والأدبية، التي سـرد فيهـا بعض المظاهر 
التراثيـة التـي كانـت سـائدة فـي مجتمـع الإمـارات. 

ناقشــت النــدوة تجليــات الــراث الثقــافي في كتابــات ســموه، مــن 
خــلال بحــث بدايــة اهتمامــه بالــراث وســعيه إلى توثيقــه وحفظــه 
وصونــه، كــما ســعت إلى استكشــاف معــالم الــراث العمــراني 
والبحــري وعنــاصر الــراث الثقــافي ومكوناتــه ومفرداتــه التــي 
ــا  ــراز م ــدف إب ــك به ــموه، وذل ــة لس ــمال التاريخي ــر في الأع تتناث

تزخــر بــه هــذه الكتابــات مــن غنــى وثــراء، وإظهــار 
ــك  ــخ فيهــا وعلاقــة ذل ــراث والتاري مــدى تعلــق ال
بوعــي ســموه وتكوينــه التاريخــي وتعلقــه بالهويــة 
ــداد تاريخــه.  ــاراتي عــى امت ــه بالمــكان الإم واحتفائ

ــوان »الأطــر  ــدوة بعن جــاءت الجلســة الأولى مــن الن
العامــة للــراث الثقــافي في رؤيــة صاحــب الســمو 

حاكــم الشــارقة.. السياســات والخطــط والرامــج«، 
ــلم،  ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــا: س ــارك فيه ش

ــليبي،  ــو ش ــد ب ــراث، وماج ــارقة لل ــد الش ــس معه رئي
ود.  الشــارقة،  في  الإســلامي  للمنتــدى  العــام  الأمــين 

يوســف عيــدابي، المديــر العــام لمنشــورات القاســمي، المستشــار في 
دارة الدكتــور ســلطان القاســمي للـدراســـات الخليجيــة، وأدارهـــا 

ــدي.  ــح هوي د. صال
ــوان: »ذاكــرة الشــارقة  ــي جــاءت بعن ــه الت أشــار المســلم في ورقت
القديمــة عنــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 
ــع كل  ــى جم ــات ع ــذ البداي ــل من القاســمي«، إلى أن ســموه عم

ــلال  ــن خ ــت م ــث أثب ــارقة، حي ــر الش ــت ذِك ــي تثب ــط الت الخرائ
تلــك الخرائــط التــي تعــود إلى القــرن الســادس عــشر عــى الأقــل 
أن الشــارقة كتجمــع حضــاري واجتماعــي هــي الأولى عى مســتوى 

المنطقــة. 
وتابــع: ركــز ســموه عــى موضــوع التخطيــط الحــضري للشــارقة، 
وذكــر كثــيراً مــن تفاصيــل المدينــة القديمــة، والكثــير مــن 
ملامحهــا، خــلال القرنــين الثامــن عــشر والتاســع عــشر، 
وكان نتــاج ذلــك أن الكثــير مــن عمليــات الرميــم 
وتفاصيلهــا في الشــارقة اســتندت إلى المعلومــات التــي 

ذكرهــا ســموه. 
وأكــد المســلم أن ســموه تمكــن بمقدرتــه الأدبيــة 
وحنكتــه البحثيــة، أن يــدون كثــيراً مــن المعلومــات 
التاريخيــة والأحــداث والشــواهد التــي كانــت تــدور 
ــخ  ــات التاري ــين طي ــعبية وب ــرة الش ــك الذاك في فل
ومــن  حقيقيــة،  تاريخيــة  كأحــداث  ليثبتهــا  الشــفاهي 
ــن خــلال  ــارة الشــارقة م ــدم نشــوء إم ــات ق ــك الشــواهد: إثب تل
جمــع الخرائــط القديمــة، التخطيــط الحــضري للشــارقة )البيــوت، 
ــواق  ــارقة، الأس ــن الش ــراج، حص ــور، الأب ــواق، الس ــاجد، الأس المس
الشــعبية: ســوق العرصــة، الســوق المســقوف، ســوق صقــر، ســوق 
ــرف  ــن والح ــادرات، المه ــواردات والص ــات وال ــناصية(، المنتج الش

ــة.  التقليدي
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ومــن جانبــه، تحــدث بــو شــليبي، عــن كتابــات صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة، ومــدى حضــور الــراث فيهــا بــكل غــزارة وقــوة، 
ــل  ــوء بتفاصي ــلال«، الممل ــة الاحت ــت راي ــاب »تح ــى كت ــز ع ورك
الحيــاة اليوميــة للشــارقة، في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، والمعلومــات الراثيــة الغزيــرة، وليــس السياســة 

ــب.  وحس
ولفــت إلى أن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، عندمــا 
القــول  يتبعــه  الفعــل  فــإن  مــا،  أمــر  في  يتحــدث 
بالــضرورة، فســموه يعمــل دومــاً مــن أجــل بنــاء 
الإنســان، وفي كتــب وإصــدارات ســموه جــرد تاريخــي 
ومرجعيــة تاريخيــة وعلميــة موثقــة، ومعلومــات 

ــث في الــراث.  هائلــة لمــن أراد البح
ونشــأة  تكويــن  أن  إلى  عيــدابي  يوســف  وأشــار 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة منــذ الصغــر هــو 

ــراً،  ــة الموســوعية باك ــت هــذه الصف ــن موســوعي، وتجل تكوي
عــر اهتماماتــه الواســعة، ســواء بالقــراءة أو براثــه وأهلــه ووطنــه، 
هــذا التشــعب الكبــير أشــبعه ثقافــة في ســني تعليمــه المختلفــة، 
حتــى ذهــب إلى القاهــرة في وقــت تفتحــت فيــه الثــورات الوطنية 
والنهــوض القومــي العــروبي لمواجهــة الاســتعمار، فعــاصر كل 
تلــك المتغــيرات ودخــل المعــرك الفكــري والســياسي الــذي كانــت 
تعيشــه القاهــرة في ذلــك الوقــت، وهــو مــا أكســبه بعــداً راســخاً 

في ضرورة مواجهــة الاســتعمار باعتبــاره ســبب البــلاء في أمتنــا 
ــا  ــا وثقافتن ــذي حــاول ســلب هويتن ــة والإســلامية، وهــو ال العربي

ــا.  ــا وخصوصيتن وتراثن
ــة  ــة صلب ــة ثقافي ــة تحتي ــا ســعى ســموه إلى إنشــاء بني ــن هن وم
اللاحــق، ومحاولتــه  المســتقبي  التقــدم والازدهــار  في طريــق 
بنــاء الإنســان بنــاء مختلفــاً، يكــون فيــه للعقــل 
حضــور  ســموه  ففعّــل  الأول،  المقــام  والثقافــة 
الــراث والمــرح والأدب والشــعر والمعرفــة والعلــم 
كل  في  وعناوينهــا  محطاتهــا  بمختلــف  والثقافــة 

مناطــق الشــارقة وأرجائهــا. 
وجــاءت الجلســة الثانيــة بعنــوان »مظاهــر تجليــات 
الــراث الثقــافي في كتابــات صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة«، وشــارك فيهــا الناقــد د. صالــح هويــدي مدير 
تحريــر مجلــة المــوروث، و د. ســعيد الحــداد مديــر فــرع 
ــور  ــث الدكت ــاء، والباح ــارقة للــراث في كلب معهــد الش
منصــور جاســم الشــامسي، وأدار الجلســة د. منّــي بونعامــة رئيــس 

قســم الشــؤون الثقافيــة في المعهــد. 
ســعت ورقــة هويــدي والتــي جــاءت بعنــوان »الــراث الثقــافي غــير 
المــادي في المنجــز الفكــري للدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
الفكــري  الخطــاب  اســتجلاء ملامــح  إلى  نصــوص مختــارة«   –
ــي، ومــا  لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، ومظاهــر تطــوره الفن

يكشــف عنــه خطابــه مــن تنــوع، متخــذة مــن كتــاب »سرد 
ــت في  ــي تمثل ــات، الت ــير عــن هــذه التجلي ــذات« نموذجــاً للتعب ال
ــعبية،  ــدات الش ــد، والمعتق ــادات والتقالي ــي: الع ــاور ه ــة مح ثلاث
والاحتفــالات والأعيــاد، ومــا حملتــه هــذه التجليــات مــن أشــكال 

ــة.  ــيكولوجية وقيمي ــن دلالات س ــي، وم ــير الفن التعب
وأشــار هويــدي إلى أن أي مقاربــة تبتغــي اســتكناه منجــز ســموه 
وقراءتــه، يجــب أن تنتبــه إلى ملحوظتــين: الأولى ضرورة إدراك 
الركيــزة الأساســية التــي تنطلــق منهــا منظومــة الفكــر التي تشــكل 
في تنوعهــا مــشروع ســموه، ويقُصــد بهــا موقــع الثقافــة بمعناهــا 
ــة في هــذا المــشروع المعــرفي،  ــذي يشــكل حجــر الزاوي ــق ال العمي
والثانيــة: أن هــذا المــشروع، في منظومتــه المتنوعــة وأشــكاله 
ــة، إنمــا يصــب في بوتقــة رؤيــة مــشروع  ــه الفكري ــة، ومناحي الفني
ثقــافي نهضــوي، يهــدف إلى تحقيــق التنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــق  ــه، مــن دون أن ينغل للمجتمــع الإمــاراتي، بســائر أفــراده وفئات
عليــه، إذ يتحــرك لمخاطبــة المجتمــع العــربي الإســلامي ضمــن 
دائــرة متصلــة أخــرى، مــا تلبــث أن تفتــح دائــرة ثالثــة أوســع هــي 
دائــرة العالميــة التــي تــرز خطــاب ســموه في ضرورة الحــوار مــع 
العــالم، كاشــفاً عــن عــدد مــن الركائــز والمنظــورات التــي تكســبه 

ــزاً.  ــة وتمي خصوصي
وأشــار منصــور جاســم الشــامسي في ورقتــه التــي جــاءت بعنــوان 
ــب  ــدى صاح ــي ل ــير الإبداع ــة التفك ــة لمنهجي ــل الإدراكي »المداخ
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي«، إلى 
ــة  ــب تراثي ــه في جوان ــن تلمس ــموه يمك ــي لس ــير الإبداع أن التفك
وثقافيــة عديــدة، واســتِقاءه مــن هــذه الأبعــاد الراثيــة الثقافيــة 
كقاعــدة فكــر وعمــل منظــم لســموه تدخل بــه إلى فضاءات أوســع 
وعــوالم أشــمل، حيــث خــاض غــمار العمــل )الفكــري- الــراثي( مــن 
خــلال تحقيقاتــه التاريخيــة الأنثروبولوجيــة، ونصوصــه المرحيــة 
ــن  ــيرة م ــة الكب ــذه المنظوم ــكلت ه ــد ش ــة، وق ــه الروائي وسرديات
الاشــتغالات الفرديــة ســياقاً عامــاً أعطــاه عــى درب الحكمــة 

ــتقبل.  ــرة إلى المس ــرون بالنظ ــين المق واليق
وتنــاول الشــامسي البعــد الــراثي والتاريخــي وإســقاطاته عــى 
ــة عــودة هولاكــو«  ــات ســموه وهــي: »مرحي الواقــع في مرحي
ــة  ــة بغــداد عاصمــة الخلاف ــي تعــرض لظــروف ســقوط مدين والت
العباســية عــى أيــدي المغــول، ومــا تحملــه مــن إســقاطات معاصرة 
ــروي  ــي ت ــة »    « الت ــراق، ومرحي ــكي للع ــلال الأمري ــى الاحت ع
ــا  ــه الصغــير منه ــد الل قصــة ســقوط الأندلــس وخــروج الأمــير عب

ــة فلســطين.  ــا حــول قضي ــم فيه ــذي ت والإســقاط ال
وأكــد د. ســعيد الحــداد أن تجليــات الــراث تــرز في كتابات ســموه 

في الاســتدعاء والتوظيــف لرمــوز الــراث وعنــاصره ومفرداتــه 
المختلفــة التــي تطفــح بهــا كتابــات ســموه، مشــيراً إلى كــون ســموه 
باحثــاً أصيــلاً، يعمــل بجــد كبــير ويــولي بحثــه العنايــة والاهتــمام 
والدقــة، ولا يتــوانى أن يقــول الحقيقــة مهــما كانــت صادمــة، 
ــات  ــن المعلوم ــئ م ــكل خاط ــداول بش ــو مت ــا ه ــح م وأن يصح
التاريخيــة، مــن أمثلــة ذلــك: تصويبــه للفكــرة القائلــة إن أحمــد 
ــث  ــد، حي ــا إلى الهن ــذي أوصــل فاســكو ديجام ــن ماجــد هــو ال ب
ــة،  ــا في المنطق ــبة لن ــة بالنس ــي الحقيق ــة ه ــذه المعلوم ــت ه كان
إلى أن وجــه ســموه مجهــر البحــث والتدقيــق عليهــا وبــيّن أن ابــن 
ــى  ــن حت ــرض ولم يك ــده الم ــر وأقع ــد ك ــرة ق ــك الف ــد في تل ماج
ــاً هــو مــن  قــادراً عــى الإبحــار، والصحيــح أن هنــاك رجــلاً هندي
أوصــل ديجامــا إلى الهنــد، وهنــا يتأكــد مــدى حــرص ســموه عــى 
تصويــب مــا غفلــت عنــه كتــب التاريــخ عمــداً أو مــن غــير قصــد. 
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أيام الشارقة التراثية .. 
عرس تراثي بهيج

تمثـل أيـام الشـارقة التراثيـة، منـذ سـنة 2003م، فضـاءً ثقافيّـً 
ذا جـذور عميقـة فـي المشـهد الثقافي والاجتماعـي الإماراتي 
انفتـاح  علـى  بـارزة  وعامـة  العربـي،  عـن  فضـاً  والخليجـي، 
الشـارقة ودولـة الإمـارات العربية المتحدة علـى العالم الأرحب 

للتنـوع الثقافـي. 
الشارقة - مراود
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في  الشــارقة،  إمــارة  تشــهد  الأيــام،  في 

ــف  ــل مختل ــالات تمث ــا، احتف ــع مدنه جمي

البيئــات الطبيعيــة والتنوعــات الثقافيــة 

لمجتمــع الإمــارات، وتتمثــل في: الفنــون 

ــون  الاســتعراضية، المهــارات المرتبطــة بالفن

الأزيــاء  معــارض  الراثيــة،  الحرفيــة 

التقليديــة، نمــاذج مــن العــادات والتقاليــد 

ــة.  ــمات كل بيئ ــن س ــرة ع ــة المع الإماراتي

وتشــمل فعاليــات الأيــام الراثيــة كل عــام 

ــج  ــة والرام ــطة الثقافي ــن الأنش ــد م العدي

الراثيــة المتنوعــة، والتــي تشــمل النــدوات 

ــارض  ــة، والمع ــة والأمســيات الثقافي الفكري

الفنيــة، وعروضــاً تراثيــة تقــدّم يوميــاً عــى 

مــرح الأيــام. 

تراثيــة  أنشــطة  الفعاليــات  تضــم  كــما 

الإماراتيــة  الراثيــة  بالبيئــات  تتعلــق 

ــة،  ــة والزراعي ــة الجبلي ــة، كـــ: البيئ الأصيل

مجملهــا  في  تقــدّم  وهــي  والصحراويــة، 

لوحــة تراثيــة زاخــرة بمكنونــات وألــوان 

الــراث الثقــافي الإمــاراتي العريــق، كــما 

العتيــق.  الــراث  تفــوح بعبــق 

تنطلــق الــدورة الخامســة عــشرة مــن أيــام 

ــل  ــام في 4 إبري ــذا الع ــة ه ــارقة الراثي الش

2017، وتســتمر إلى غايــة 22 إبريــل تحــت 

ــةً كل  ــى، حاوي ــى ومعن ــراث مبن شــعار ال

ــه  ــل إلي ــه هــذا الشــعار أو يحي ــا يتضمن م

مــن معــانٍ وعنــاصر ومكونــات تتصّــل 

بعمــق الــراث الثقــافي الإمــاراتي، لتضــع 

بصمــة فريــدة وجديــدة تضــاف إلى ســجلها 

ــز.  الزاخــر بالعطــاء والتميّ

وقــد شــهدت »الأيــام« عــى مــدى الــدورات 

ــطة  ــات والأنش ــن الفعالي ــير م ــابقة الكث الس

الراثيــة والثقافيــة التــي اســتقطبت لفيفــاً من 

ــين  ــين والمقيم ــن المواطن ــارات م ــور الإم جمه

ــه مــن  ودفعتهــم إلى استكشــاف مــا تزخــر ب

ــه ومتعــة وتســلية.  ــراث وترفي ت

بالتّراث نصون الطّبيعة

انطلقــت الــدورة الرابعــة عــشرة مــن الأيام 

تحــت   )2016( المــاضي  العــام  الراثيــة 

شــعار »بالــراث نصــون الطبيعــة«، وذلــك 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــور صاح ــم وحض بدع

ــمي،  ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب ــور س الدكت

ــارقة،  ــم الش ــى، حاك ــس الأع ــو المجل عض

ــات  ــن الفعالي ــير م ــدورة الكث ــهدت ال وش

الثقافيــة  والأنشــطة  المتنوعــة  الراثيــة 

ــام.  ــة الأي ــة طيل الغني

علــى  الشّــرف  ضيــف  مقدونيــا 
»الأيّــام«

حلـّـت جمهوريــة مقدونيــا ضيــفَ شرف 

الأيــام الراثيــة، وجــاء اختيارهــا بنــاء عــى 

مــا تمتــاز بــه مــن تاريــخ ضــارب في القــدم، 

وإرث ثقــافي عريــق؛ إذ شــهدت الــدورة 

ــون  ــة للفن ــة الوطني ــاركة الفرق الـــ14 مش
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الشــعبية المقدونيــة، التــي قدمــت فقــرات 
ــانٍ  ــات وأغ ــى رقص ــتملت ع ــة، اش متنوع
باســتخدام  تراثيــة،  موســيقية  وعــروض 
الآلات الوتريــة والجلديــة مــن الفلكلــور 

ــدوني.  المق

قرية الطّفل

ــال  ــات الأطف ــل مئ ــة الطف اســتقطبت قري
الذيــن كانــوا يجتمعــون يوميــاً في أيــام 
الألعــاب  لممارســة  الراثيــة؛  الشــارقة 
ــة،  ــورش التدريبي ــم، في ال ــلية والتعل والتس
عــى مــدى ســبعة عــشر يومــاً، هــي مــدة 
كبــيرة  أولويــة  منحــت  والتــي  الأيـّـام، 
بالــراث  ربطهــا  عــر  الـــ14،  الــدورة  في 
ــة  ــال كيفي ــم الأطف ــك تعلي ــاراتي، وكذل الإم
صناعــة بعــض الحــرف التقليديــة والحفــاظ 

عليهــا، إضافــةً إلى إشراف مدربــين مختصــين 
ــة  ــة والتثقيفي ــورش التعليمي عــى هــذه ال

الأولى.  بالدرجــة 

البيئة البحريّة

ــام  ــة في الأي ــة البحري ــتعرض رواق البيئ اس
والأكلات  الحــرف  مــن  عــدداً  الراثيــة 
البيئــة  بهــا  تختــص  التــي  التقليديــة 
البحريــة، مثــل المالح والســحناة )القاشــع(، 
التــي تعــدّ ســمكاً مجففــاً لــه طريقــة 
معينــة في الاســتحضار، بالإضافــة إلى المحــار 
وفلقــه والبحــث عــن اللؤلــؤ، وأيضــاً حرفــة 
ــخ،  ــب اللي ــد(، وتروي صــب الرصــاص )البل
القراقــير،  وتضريــب  الجــلاف،  وحرفــة 
جانــب  إلى  بالقراقــير،  الصيــد  ومهنــة 
بــين  تتنــوع  التــي  الشــعبية،  الأهازيــج 

أهازيــج خاصــة بالبحــر، وأخــرى بالراحــة، 
وثالثــة بالــشراع، وتضمّــن الــرواق المراكــب 
والســفن وأنواعهــا، مثــل: البتيــل، البانــوش، 
ــارة  ــاحوف، البقّ ــمبوك، الش ــة، الس الصمع

ــيرة.  ــفينة صغ ــدّ س ــي تع الت

البيئة الجبليّة

تعــدّ تربيــة الحيوانــات مــن الوظائــف التي 
يقــوم بهــا أهــل البيئــة الجبليــة، بحســبان 
الحيــوان مفيــداً في الحصــول عــى الحليــب 
ومشــتقاته، فضــلاً عــن اســتخلاص الدهون، 
ــر الظــأن والماعــز وجلودهــا يتــم  ومــن وب
والحبــال  والأمتعــة  المحتويــات  تصنيــع 
الــذي  والفــي  »اليالقــة«  والأكيــاس 
يســتخدم لحافــاً وبســاطاً أيضــاً، فضــلاً عــن 
صناعــة بعــض مقتنيــات الزينــة، كعلاقــات 

ــال لشــد  لحبــل الطبــول والمراريــخ كحب

ــول.  الطب
مــن  عــدداً  البيئــة  هــذه  وتضمّنــت 

ــل،  ــة الطب ــل: صناع ــة، مث ــرف اليدوي الح

تغميــد الســيوف والســكاكين، تخشــيب 

ــارة،  ــد الكت ــادق، صناعــة الجــرز، تغمي البن

ــز  ــا خب ــد اســتحُضر منه ــة، فق ــا الأطعم أمّ

الســفاع »التنــور« والجريــش والمضروبــة 

»ســخون« والمرقوقــة والمقطــع والمــضروب، 

وجميعهــا مــن منتجــات القمــح والشــعير. 

واحتــوى قســم البيئــة الجبليــة ـ أيضــاً 

ــكنها  ــي س ــازل الت ــن المن ــاذج م ــى نم ـ ع

والدتشــة  القفــل،  بيــت  مثــل:  النــاس، 

ــي تســتخدم مجلســاً مســائياً  ــة(، الت )الدك

ــرة  ــل الدي ــه أه ــامر في ــمي، يتس ــير رس غ

والجــيران، ويســتعرضون حكاياتهــم ومواقــف 
ــم.  ــت معه حصل

البيئة الزراعيّة

الــدورة  في  الزراعيــة  البيئــة  توســعت 
الرابعــة عــشرة لأيــام الشــارقة الراثيــة، 
ــي  ــين الت ــال والدكاك ــدد المح ــا ع وزاد فيه
ــم الأكلات  ــة وأه ــرف التقليدي ــاكي الح تح

الشــعبية. 
واحتــوى معــرض المنتجــات الزراعيــة، عــى 
المنامــة  أو  والمجلــس  والمدبســة  الأدوات 
واليــازرة، وكان يوجــد دائمــاً حرفيــون مــن 
رجــال ونســاء يصنعــون الحبال مــن الليف، 
الــذي يســتخرج مــن النخلــة، وطريقــة 
صناعتــه عــر تمييلــه وقلادتــه حتــى يتحــول 

ــك.  إلى ذل

قرية الحرف التّراثيّة 

ــدورة الـــ14  ــة في ال ــة الراثي ــوت القري احت

عــى مجموعــة مــن الأروقــة التــي ركــزت 

ــا  ــن بينه ــة، م ــة تراثي ــطة ثقافي ــى أنش ع

الرامجيــة  الحــرف ذات الأجنــدة  قريــة 

المتنوعــة،  التقليديــة  بالحــرف  الغنيــة 

ــواع  ــن أن ــعة م ــكيلة واس ــة إلى تش بالإضاف

الطبــخ والفنــون وغيرهــا من المســتحضرات 

الراثيــة والتقليديــة. 

وتمتلــك قريــة الحــرف عــدداً مــن الدكاكــين 

تــدل عــى  تقليديــة،  بأســماء  المعنونــة 

إذ  وأهلهــا؛  الإمــارات  وتاريــخ  أصالــة 

ــت،  ــة البش ــص لصناع ــن مخص ــد رك يوج

وآخــر للســفافة )الخــوص(، وثالــث للتــي، 

ــس للدخــون  ــاب، وخام ــغ الثي ــع لصب وراب
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والعطــور والســدو، وهكــذا دواليــك. 
قريــة  تضمنتهــا  التــي  الأنشــطة  ومــن 
ــاب،  ــغ الثي ــى، صب ــة الدم ــرف: صناع الح

الرحــى،  الحنــاء،  الفروخــة،  صناعــة 
المكاحــل.  الأثــواب،  خياطــة 

والهــدف مــن إبــراز الحــرف التقليديــة، 
تعريــف جيــل الشــباب والأطفــال بعاداتهم 
وتأكيــد  الشــعبي،  وتراثهــم  وتقاليدهــم 
حضــور هــذه الحــرف وأهميــة انتقالهــا 
وتداولهــا بــين الأجيــال، فضــلاً عــن تعريــف 
زوار الأيــام الراثيــة وجمهورهــا والضيــوف 
بالــراث الإمــاراتي، بكافــة أشــكاله وأنواعــه. 

مقهى »الأيّام« الثقافي

ــام الثقــافي حزمــة مــن  انتخــب مقهــى الأي
الموضوعــات الثقافيــة والراثيــة المهمــة، 
التــي تدخــل في صلــب اهتــمام المعهــد، 
التــي  ورســالته  رؤيتــه  وتنــدرج ضمــن 
يضطلــع بهــا، مــن أجــل تقديــم مــادة 
غنيــة، تســاهم في إثــراء معلومــات المتلقي، 
وتطويــر معارفــه الثقافيــة، بوســاطة عــدد 
ــة مــن  ــي ألقاهــا نخب ــن المحــاضرات الت م
الباحثــين والمتخصصــين في هــذا المجــال. 
القضايــا  مناقشــة  إلى  المقهــى  وســعى 
الأكــثر أهميــةً ووجاهــةً، وتقديــم تصــورات 
واضحــة ومقاربــات جــادة، تتســم بالطــرح 
المتـّـزن والرؤيــة المتكاملــة، بأســلوب علمــي 
تقديــم  بغيــة  صحيــح،  ومنهــج  رصــين 
فعالياتــه  عــى  تضفــي  نوعيــة،  إضافــة 
الراثيــة والثقافيــة بصمــة خاصــة ومتميــزة، 

ــدورة.  ــك ال ــام في تل ــعار الأي ــن ش ضم
ومــن جملــة المحــاضرات التــي قدمــت: 
العلاقــة  الشّــعبي،  الشّــعر  مــدارس 
الإعــلام  دور  والتشّــكيل،  الــرّاث  بــين 
في  المــكان  الثقّــافي،  للــرّاث  الرّويــج  في 
ــة بــين الحضــور والغيــاب،  الرّوايــة الإماراتيّ
ــارات،  ــة في الإم ــة الثقّافيّ ــات الحرك جماليّ
ســيرة الشّــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي 
ودوره التنّويــري، أثــر الأغنيــة الشّــعبيّة 
ــة في  ــوس الرّاثيّ ــاراتي، الطقّ ــعر الإم في الشّ
المــرح الإمــاراتي، مظاهــر الوصــل والفصل 

بــين الــرّاث والتعّليــم. 

أفضل الممـارسات في صون 
التّراث الثّقافي غير المادي

ــدورة الـــ14  ــري في ال ــج الفك ــهد الرنام ش
نــدوة  تنظيــم  الراثيــة،  الشــارقة  لأيــام 
دوليــة تحــت عنــوان »أفضل الممارســات في 
صــون الــراث الثقــافي غــير المــادي )نمــاذج 
ــارقة  ــد الش ــر معه ــت في مق ــة(«، أقيم حي

ــراث.  لل
ــز المســلمّ، رئيــس  ــال ســعادة عبدالعزي وق
الإمــارات  إنّ  للــراث:  الشــارقة  معهــد 
التــي  الــدول  مــن  المتحــدة  العربيــة 
صدّقــت اتفاقيــة 2003م، بشــأن صــون 

الــراث الثقــافي غــير المــادي. 
ولفــت إلى أنّ هــذه النــدوة أتــت مــن 
منطلــق حــرص معهــد الشــارقة للــراث 
الدوليــة،  الاتفاقيــة  بنــود  دعــم  عــى 
الممارســات  أفضــل  عــى  والإضــاءة 

الإقليميــة والدوليــة لصــون الــراث الثقــافي 

وحمايتــه.  المــادي  غــير 

في الجلســة الأولى مــن النــدوة، تحــدث 

ــين  ــوف الباحث ــن المشــاركين والضي ــدد م ع

في الــراث مــن خــارج الإمــارات، عــن الأطــر 

ــة لصــون  ــة والقانوني المؤسســية والتشريعي

الــراث الثقــافي غــير المــادي، وســجل أفضــل 

الممارســات في هــذا الإطــار، والجهــود التــي 

ــافي  ــراث الثق ــون ال ــال ص ــت في مج تحقق

غــير المــادي في الإمــارات بعــد اتفاقيــة ســنة 

2003م. 

ناقشــت  فقــد  الثانيــة،  الجلســة  أمّــا 

ــا في  ــل أندونيســيا وإيطالي تجــارب دول مث

ــادي، فضــلاً  ــافي غــير الم ــراث الثق صــون ال

ــة الشــعبية في الصناعــة  ــاء المعرف عــن إحي

ــورة(  ــير )الن ــادة الج ــير م ــة لتحض التقليدي

في منطقــة بجنــوبي إســبانيا. 

وتناولــت الجلســة الثالثــة تســجيل العرضــة 

النجديــة في القائمــة التمثيليــة للــراث غــير 

المــادي، وجهــود ســلطنة عُــمان في الحفــاظ 

ــلاً  ــادي، فض ــير الم ــافي غ ــراث الثق ــى ال ع

للــراث  عــن فعاليــات معهــد الشــارقة 

التــي تتضمــن ممارســات صــون الــراث 

ــادي.  ــير الم ــافي غ الثق

ــيرة(،  ــة )الأخ ــة الرابع ــتعرضت الجلس واس

ــجل  ــاً لس ــاً مقرح ــة ونموذج ــراءة تحليلي ق

أفضــل الممارســات، وتجربــة هيئــة أبوظبــي 

أدوات  تطويــر  في  والثقافــة  للســياحة 

ــراث.  ــم ال ــج تعلي وبرام
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ــارة  ــن إم ــي، م ــوب الحاتم ــروف بيعق ــي، المع ــد آل ع ــن أحم ــف ب ــن يوس ــوب ب ــو يعق ه
ــما  ــه ك ــمٍ في عائلت ــس لاس ــه، ولي ــثرة إنفاق ــه وك ــدّة كرم ــي لش ــب بالحاتم ــن، ولقّ أم القيوي
يعتقــد البعــض. وُلــد عــى وجــه التقريــب في عــام1815م، أمــا تاريــخ وفاتــه فقــد اختلفــت 
ــوب  ــه: »يعق ــي في كتاب ــلطان العميم ــتاذ س ــث الأس ــول الباح ــار، فيق ــات والأخب ــه الرواي في
الحاتمــي.. ســيرته وأشــعاره«، نقــلاً عــن الأديــب الراّحــل حمــد خليفــه بــو شــهاب«، أن وفــاة 
ــع  ــن موق ــلاً ع ــي أيضــاً نق ــول العميم ــنة 1891م، ويق ــت س ــوب الحاتمــي كان الشــاعر يعق
ــه كانــت ســنة1897، بينــما يذهــب الباحــث الأســتاذ حــمّاد الخاطــري  ابــن ظاهــر أن وفات
في كتابــه: »أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفّــاظ« إلى أن وفــاة الشــاعر الحاتمــي كانــت ســنة 
1905، وهــو الأقــرب إلى الدّقــة، حيــث أنَّــه شّــهِدَ حادثــة غــرق »لعِلِــوي« ســنة 1904، وهــي 
مــن الســفن التجاريـّـة الضخمــة يســمّى نوعهــا »بغلــه« قبالــة الســواحل الأفريقيّــة في مــكان 
يدعــى »المــروتي«، وهــو جبــل في عــرض البحــر تحيطــه منطقــة كثيفــة المرجــان، وقــد كان 
ــة  ــه طويل ــدةٍ ل ــة في قصي ــك الحادث ــق تل ــن ضمــن ركّاب الســفينة النّاجــين، ووثّ الشــاعر م
أنشــأها عــى نمــط المربوعــة، وهــي أن البيــت يتكــوّن مــن أربعــة أشــطر، يبــدأ شــطر كل 
بيــتٍ جديــد بالكلمــة التــي ينتهــي بهــا الشــطر الرابــع مــن البيــت الــذي يســبقه وهكــذا، 

ــا:  يقــول في مطلعه

ي بطون الحوتِ
ف

1   واهله استداروا �
ي
فـه لـمــرو�ت

ّ
عـزّات مـالٍ تـل   

لصّـوتِ ــوا2 كمـا يــوم الَحشـر �ب َّ ب
َ

ضـــاهم   لح
ْ
ك�ب يـوم حَـل ق الله وا   

3 يـدعـونــه

ي  خـالب
ً
يعــا ـــوا �ب ّ ب

َ
دوا �ي إله العــونـه   لح لصّوت �ف �ب   

ـر فــاز بعمـر مَبخـوت4ِ ــوا هـلـه يـلعـونـه   يـاللي �ف ّ كم واحـدٍ �ت   

1- لمروتي: جبل المروتي

2- لجّوا: فزَِعوا وارتعبوا

3- خالجي: خالقي

4- مبخوت: محظوظ

يعقوب الحاتمي

شاعرٌ مرهف الإحساس

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

م فـاحل وآزم5 مَع الصّومال ف�ي ر عالسّاحل   مبخوت لي لاث و�ف   

ــرَق والمـوتِ
َ
م مِ الغ ي عـل�ي

ف
خـو� الروح قـالت ويـن اط�ي وبـاحِل     

ثمَّ يشير إلى عدد النّاجين من غرق السّفين، فيقول: 

ومعي المثايل ما قـدرت اقصـاهـا أفشت سـرا�ي ضامري واقصـاهـا      
م وذا مفخــوت8ِ هــذا سـلم7 م�ف م قـوم نـوبـه6 وصــاهـا   كانت عل�ي   

ف ما هُب وايـد �ي سا ع�ش
ّ
وِمْن الن ف وزايـد   بعـ�ي تَـوا قـد ار ف يـاللي ا�ف   

المـــال يتـلـف والعمــار تفــوتِ أمـــرٍ قضـــاه الله وِهْـــوَ رايـــــد     

ويصوّر حادثة الغرق بتفاصيلها، وما تمكّن النّاجون من انقاذه من بضائع ومتاع وما ابتلعته الأمواج من بضائع وأماناتٍ كانت عى متن 
السفينة بقوله: 

 الكـانـه11
ْ

بـع مـرار اللي تِقِصّ أر ـانـه10  
ّ
ليب9 ومويـةٍ زف شــرتــا صِـ   

يـرفع صـدرهـا عن شِعَب لمرو�تي نـه12  
ّ

 لـو قبـض سـك
ّ

ليـت المعـلم   

ل وَّ ها ما طَـ ت ومسـ�ي
َ

سـاعة مِش جره13 بليلٍ أوّل  
ّ

مَرّت عل الش   

ـا بـــاروتِ ر �ب ــوَّ
َ
ثـــارت كمــا مث ل   ـا �في الميــان وشـــوَّ

تّ
ـار14 دَ� صَّ

َ
ق   

ــت وكّمٍ خـيشــه
ّ
كـم خنجــرٍ ول ه  

َ
ي شِيش

ف
م غدوا � ر ا�ب روت �ش �ب   

ب وقوتِ يطوي القوا مِن غ�ي �ش ح الحفشن15 منّا بغ�ي امعيشه   ْ
�بِ   

17 رمتنا اقـداره
ي كي

ّ
شف حكم ر�ب قـوتٍ مـن الله لي دعـاـنا شـاره16     

مـرات بشـوت19ِ
ْ

عقب المحازم وِز ــر بقشـــاره18   شـن منّـا لي �ف الحف   

ى البنــادق روّحـت تقفـاهـا ّـ حت ت والسـيوف ويـاهـا  
ّ
لبشـوت وَل   

ـر مَـع بـانيـان ولـوتـي وآخــر �ف 20 وِهلكـت ميـراهـا   ف ـت أمـا�ي
َ
وال   

5- آزمَ: صار

6- قوم نوبه: نسبة إلى منطقة النّوبه

7- سلم: نجى

8- مفخوت: هالك أو غارق

9- شرتا صليب: ريح قويةّ

10- مويةٍ زفاّنه: أمواج عالية هادرة

11- الكانه: الدفةّ التي توجّه السفينه

12- سكّانه: السّكّان هو مقود توجيه السفينه

13- الشّجره: منطقة شَقرة عى سواحل اليمن

14- قصّار: نتوء صخري في البحر

15- برح الخشن منّا: أصبح القويّ منّا

16- شاره: عِرة

17- كي: كيف

18- بقشاره: بمتاعه

19- بشوت: جمع بشت، وهي العبائة التي يتحى بها الرجل

20- والتَ أماين: فقُِدَت أمانات كانوا يحملونها معهم
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ويمثلّ الشّاعر في الأبيات التالية حالة الذّل من بعد المعزةّ والأسَر من بعد الحرّيةّ والهوان من بعد الرخّاء، بقوله: 

21
ح يتالي ي الرّمل �بِ

ف
ب � ِ واللي �فِ مــاتوا لـذي مـاتـوا وسط لحبـال     

 بـنـا راس جْبِــلٍ مَنحــوتِ
ت

يـر� بـع لمحمـد الصــومــالي   صــار الـرَّ   

ــوَرا شــيخٍ عصـ�ي الماسي
ْ
يينـا23 ل ينحى بنا جدوى22 خيـار النّاسِ     

كـرَم.. وآزمنا25 مثـل لشـتوت26ِ أ ودارت دواليب الفكر واهواس24ِ     

ـرّق فـن و�ت مع سـال مـن الحب
ّ

والد شــتّـه دعـانـا ذا الـزّمـان وفـــرّق     
ـا سـحوق التّوت27ِ كِـنّ العيـان �بْ شـن مـدة شـهر مـا بـرّق   رح الحف ِـ ب   

ويقول كذلك: 

ِ الهايِس30
ّ

من كـ�ش ضيجتنا29 وقِل ه هــايـس28   ـ�ي ي �ف
ف

� ٍ
ّ

بتنــــا وكـل   

بـه غـادييـن شــتوتِ ي دار غـر
ف

� ي الزّمـن ونقايس  
ف

كم دوب نـذكر �   

ــغ رســالــه عنّـــا
ّ
ار ويبــــل

ّ
للــــد ــ�بّ عـنّـــا   ف ٍ �ي

ّ
شـــتـوت مــا حَــد   

لِف علينا اللي بَعَض مفخوتِ ف �ي فِنّا   ْـ يـوم السّـعود اللي تشـوف ســ   

عَبْــرَه انقلتنــا وَصّلتنـــا مِــركـــه كـه   ِ ت ما بـه نصيب و�ت فَ ِ
ف

يـاللي �   
32

و�تي ٍ قـواضــه31 عند راعي الحب
ّ

كل قنـا ما دعـونـا شـركـه   وعقب اف�ت   

هذه القصيدة واحدة من قصائد الشاعر يعقوب بن يوسف الحاتمي التي تزخر بالحكم والأمثال والصور البلاغيّة الشاعرية، قصيدة 
طويلة وقراءتها ممتعة، لما فيها من سرد سلس لواقعة تاريخيّة حدثت للشاعر نفسه، اخرت منها ما يتناسب مع هذا المقام، ولمن أراد 

الاستزادة أن يعود إلى القصيدة كاملة في مظانهّا. 

ختاماً فإن الحاتمي شاعر تفيض قصائده حِكَماً وأمثالاً ومواعظَ يستنيُر بها القارئ، وهي مدعاة للتأمل والتبرّ والاستمتاع بجمال المعنى 
وروعة المبنى، وهناك الكثير من قصائده التي تستحق القراءة والمتابعة والدراسة. 

21- يتالي: يسير عى غير هدى

22- جدى: باتجّاه، أو إلى جهة

23- يينا: جئنا أو حضرنا

24- اهواس: هواجس

25- آزمنا: أصبحنا

26- شتوت: القوم غير معروفي الأصل

27- سحوق التوّت: مسحوق التوّت، مادّة حارقة تؤذي العين )ويقال هو الباروت(

28- هايس: هاجس

29- ضيجتنا: ضيقتنا

30- الهايس: النشاط المحفّز

31- قواضه: جزء الأجر الذي يعطى للبحّار مقدّماً قبل بدء عمله في السّفينة

32- الجوتي: الحذاء

حـرفيـةٌ بارعـة
المرأة الإماراتيـة .. 

أيـادٍ من ذهـب

يحفـل التـراث الشـعبي الإماراتـي بالعديـد مـن الصـور الشـعبية التـي تحتفـي بالمـرأة، سـواء مـن 
خـال التركيـز علـى زينتهـا وأزيائها ومـا يتّصل بذلك، أو بوصفهـا عاملة تمتهـن العديد من الحرف 
التقليديـة والصناعـات المحليـة فـي بيئتهـا، التـي لاتـزال الذاكـرة الجمعيـة الإماراتيـة تختزنهـا إلى 
اليـوم لتعبّـر عـن مكانـة المـرأة فـي مجتمعهـا التقليـدي، والأدوار التي كانـت تقوم بهـا، والحِرَف 
التـي كانـت تمارسـها ومـن بينها: »السِـفافة، صناعة الحصير أو السـمة، السـرود، صناعـة الجفير أو 
المزمـاة، صناعـة القحفيـة، صناعـة المكـبّ، الغـزل، السـدُو، بيـت الشـعر، الخياطة، صناعـة البرقع، 
صناعـة التلـي، البادْلَـة، الرحـى، خـضّ اللبـن، صناعـة اليـاوي، الكحـل، الترفيـع »مسـح أبـو عْظَيميـن« 
وغيرهـا، وفيمـا يلـي نبـذة عن أبرز المهـن التراثية التي كانـت ـ وما تزال ـ تزاولها المـرأة في الإمارات. 
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صناعة النعال

أحذيــة  الإمــارات  في  المــرأة  لبســت 
ــا  ــة، ومنه ــة المحلي ــن البيئ ــة م مصنوع
ــن  ــة م ــي مصنوع ــوص، وه ــال الخ نع
ــب  ــو قل ــض، وه ــل الأبي ــعف النخي س
النخلــة، كــما كان يصنــع مــن جلــد 
ــاء  ــك لاتق ــل، وذل ــر والإب ــز والبق الماع
الرمــال  ورمضــاء  الصيــف  حــرارة 

الملتهبــة خاصــة وقــت الظهــيرة.

صناعة الياوي
اليــاوي: عطــر زيتــي يســتخلص مــن صمــغ 

»اليــاوي«، وهــو نــوع مــن البخـــــور يــؤتى 

ــن جــاوه، فســموه جــاوي ولفظــوه  ــه م ب

»يــاوي«، ويســتخدم دهونــاً لشــعر الــرأس 

لتقويتــه، أو لجســم المريــض ليــرأ صاحبــه، 

وتتطلــب عمليــة اســتخلاصة ثــلاث أوان أو 

ــغ  ــدق الصم ــام، في ــة الأحج ــدور متفاوت ق

ناعــماً ويوضــع في قــاع قــدر كبــير، ويوضــع 

فــوق المســحوق داخــل القــدر الصغــير، 

ــم  ــط الحج ــر متوس ــدر آخ ــع ق ــم يوض ث

يناســب  بحيــث  الكبــير  القــدر  داخــل 

حجــم فوهــة القــدر فتثبــت حــواف

 القـدرين بعجينة 

التمر بإحكام، 

ويوضع القـدر 

عى النـار 

وتــوضــع كميـــة

ــرك  مــن المــاء داخــل القــدر المتوســط، وت

فيضــاف  منهــا  الأكــر  القســم  ليتبخــر 

ــة لفــرة  ــد، وتســتمر العملي ــاء جــديــ مــ

محــددة، ثــم ينــزل القــدر عــن النــار وتــزال 

ــط،  ــدر المتوس ــع الق ــر، ويرف ــة التم عجين

ويخــرج القــدر الصغــير بالملقــط نظــراً 

ــا  ــظ به ــل يحتف ــي ظ ــة الت ــرارة العالي للح

كــما يحتفــظ بالصمــغ المنصهــر والممــزوج 

بمــا تســاقط مــن بخــار مــن أســفل القــدر، 

ــاع القــدر  ــاوي« أخــيراً مــن ق ويخــرج »الي

ــتعمال.  ــزاً للاس ــير جاه الكب

صناعة الكحل

ــتخرج  ــل« المس ــن »الص ــل م ــع الكح يصن

مــن الحيتــان، حيــث يشــكّل الكربــون 

المتجمّــع مــن دخــان احــراق »الصــل« 

ــن  ــرأة ع ــى للم ــي لا غن ــل الت ــادة الكح م

اســتخدامها. 

يوضــع »الصــل« في قــارورة، ثــم يدخــل 

ــة  ــد الفوه ــث عن ــلاً ينبع ــارورة فتي إلى الق

باســتخدام عجينــة التمــر، ويشــعل الفتيــل 

ــوب، وبمســافة لا  ــدر مقل ــه ق ــت فوق ويثب

تمنــع اشــتعال الفتيــل، وإنمــا تمنــع ذهــاب 

حــدود  خــارج  »الســناج«  أو  الدخــان 

عــى  الاشــتعال  يــأتي  أن  وبعــد  القــدر، 

كامــل »الصــل« في القــارورة، يرفــع القــدر 

ويوضــع قليــل مــن السّــمن في داخلــه 

إلى  »الســناج« وتحويلــه  ليســهل جمــع 

حبيبــات صغــيرة تكــون هــي مــادة الكحل. 

صناعة قرض البراقع

يصنــع الرقــع مــن قــماش هنــدي ســميك 

يشــبه الــورق، ووفقــاً لمقــاس وجــه المــرأة 

ــم  ــر معظ ــاط ليس ــا، ويخ ــك عمره وكذل

فتحتــين  للعينــين  تــاركاً  الوجــه  معــالم 

كبيرتــين تلتقيــان فــوق الأنــف بقطعــة 

خشــبية تســمى )الســيف(، وتربــط الجــزء 

العلــوي  بالجــزء  الرقــع  مــن  الســفي 

ــد  ــذي ق ــبق(، ال ــمى )الش ــط والمس المحي

تكــون خيوطــه فضيــة أو ذهبيــة للأعــراس 

والمناســبات، كــما يمكــن أن يغــى فيــه 

ــة، ويصقــل  فيكــون مــن السلاســل الذهبي

الرقــع بعــد خياطتــه بحفّــه بمحــارة كبــيرة، 

ــاصٍ.  ــر خ أو بحج

بينهــا،  فيــما  وتتميــز  الراقــع  وتتعــدّد 

ــاك الرقــع الحــضري، والرقــع البــدوي  فهن

الرقــع  وكذلــك  العريضــة،  الجبهــة  ذو 

العينــاوي نســبة لمدينــة العــين، 

والذي يمتاز بجبهته 

الــدقيقــــة 

وبـــاتســـاع 

فتحتي العينين 

فيــه. 

صناعة التلي

هــي واحــدة مــن الأشــغال النســوية الهامــة 

الملابــس،  تزيــين  في  عنهــا  غنــى  لا  التــي 

وتســتخدم في صناعتهــا ســت »بكــرات« مــن 

الخيــوط الملوّنــة حســب الرغبــة، تجمــع 

أطرافهــا بعقــدة مشــركة تثبــت بإبــرة صغيرة 

عــى مخــدة »الكاجوجــة«: وهــي عبــارة عــن 

شــكل بيضــاوي مصنــوع مــن القطــن يوضــع 

ــوي مــن »الكاجوجــة.  عــى الجــزء العل

تبــدأ عمليــة النســيج بطريقــة دقيقــة 

ــارة  ــرز مهـــ تبــــ
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صاحبتهــا في إنتــاج شريــط التــي، الــذي قــد 
يزيــد طولــه عــن ثلاثــين باعــاً ليكــون جاهــزاً 
لتزيــين أكــمام ثــوب المــرأة )البهنــك(، أو 

ــا(.  ــة )كندورته ــمام ورقب أك

صناعة البادلة

الــزي  مميــزات  مــن  واحــدة  البادلــة 
ــراف  ــاف إلى أط ــرأة تض ــوري للم الفلولكل
ــة،  ــفل لتزين ــن الأس ــة م ــروال الداخلي ال
ــوم،  ــى الي ــتخدم حت ــت تس ــا زال ــي م وه
ــي  ــة، فه ــارة ودق ــا إلى مه ــاج تركيبه ويحت
تشــكيل فنــي لخمــس قطــع متمايــزة مــن 

التــي تختلــف فيــما بينهــا باختــلاف 
ــوط  »بكــرات« الخي

التــي المســتخدمة في نســجها،  وخــوص 
والتــي قــد تصــل إلى )27( بكــرة في بعضهــا. 
القطعتــين  بتشــبيك  صناعتهــا  تبــدأ 
الأوليتــين )الغــولي(: قطعــة التــي التــي 
تشــكّل طــرف البادلــة مــن الأســفل، و)رأس 
القيطــان(: قطعــة التــي المجــاورة لفتحــات 
أزرار البادلــة وخياطتهــا عنــد حافــة رجــل 
تتــم  ولم  تفصيلــة  تــم  الــذي  الــروال 

ــد.  ــه بع خياطت
ــول )جمــع  ــلاث فت ــك تجاورهــا ث ــد ذل بع
فتلــة(، وتصنــع بفتــل الخيــوط مــع خــوص 
التــي، حمــراء وأخــرى بيضــاء، وتخــاط 
بجوارهــا قطعــة )البيــت الوســطي(: قطعة 
ــت  ــم س ــة، ث ــط البادل ــي تتوس ــي الت الت
فتــول كســابقها، ثــم قطعــة )المقطــع(: 
قطعــة التــي التــي تتوســط
 )الميشــار( 
و)بيــت 
الــوســطي(، 
وتنسج باستخدام 

التــي  خــوص  مــن  خيطــاً   )40-30(
ــي  ــي الت ــة الت ــار(: قطع ــا )الميش لتجاوره

العلــوي البادلــة  طــرف  تشــكّل 
 وتنســج مــن ســبعة خيــوط وخيطــين 
مــن خــوص التــي، التــــي تنهــــي طــــرف 

البــادلــــة
 العلــوي، وتـركـــب الأزرار في مكــانهــــا 
المحــدّد، ثــم تصقــل البادلــة بمحــارة فــوق 

ــك.  ــص لذل ــوح مخصّ ل

صناعة السدو

الســدو: الحياكــة، ويطلــق أيضــاً عــى آلــة 
الســدو  نفســها، وتســتخدم في  الحياكــة 
ــع  ــد تجتم ــة، وق ــة الملوّن ــوط الصوفي الخي
أربعــة،  أو  اثنتــان،  النسّــاجات؛  النســاء 
بشــكل  الأرض  عــى  الخيــوط  فرتـّـب 
ــا  ــكّل زواي ــدة تش ــة أعم ــين أربع ــولي ب ط
مســتطيل، ثــم تســدى بـــ )المــدرة(: مشــط 
ــة خشــبية تســتعمل  خشــبي، وهــي قطع

ــدو.  ــى الس ــوط ع ــبك الخي لتش
مائــة،  مجموعــة  بمــا  الخيــوط  وتكــون 
نصفهــا طــولي والنصــف الآخــر عــرضي، 
ــض  ــوط وتخفي ــف الخي ــع نص ــاك برف وتح
ــط  ــا خي ــل بينه ــم يدخ ــر ث ــف الآخ النص
العــرض مــن اليمــين إلى اليســار وبالعكــس 
ويــرصّ، وهكــذا تتــوالى العمليــة خيطــاً 
ــا  ــى يكتمــل نســيج المســاحة م خيطــاً حت
بــين الأوتــاد، فتكــون القطعــة جاهــزة إمــا 
كبســاط أو كقطعــة مــن بيــت الشــعر 

أوكغطــاء أو غيرهــا. 

صناعة بيت الشعر

ــو  ــدو، فه ــعر بالب ــت الش ــم بي ــط اس يرتب
وحملــه  فكــه  يســهل  الــذي  مســكنهم 
ــطه  ــن بس ــع م ــون، ويصن ــث يرحل إلى حي
محاكــة مــن شــعر الماعــز المغــزول، تتحكــم 
ــد  ــدو«، فتؤخ ــاء »الس ــرأة أثن ــا الم بأبعده
هــذه البســط لتقــوم صانعــة البيــت عــى 
ــات  ــا للمقاس ــض وفق ــا ببع ــا بعضه وصله

المطلوبــة لواجهــات بيــت الشــعر وأبعــاده، 

وتســتخدم في عمليــة الوصــل خيوطــاً متينة 

ــة مــن شــعر الماعــز، حيــث تغزلهــا  مغزول

بســماكة محــدّدة تناســب دقتهــا فتحــة 

ــمال  ــد اكت ــيرة، وبع ــرة الكب ــرز«، الإب »المخ

خياطــة البيــت يقــوم الرجــال بنصبــه عــى 

حواملــه مــن الأعمــدة، وتثبــت أطرافــه 

ــاد.  ــة أرضــاً بالأوت ــال المثبت بشــدّها بالحب

الخياطة

كانــت الخياطــة مــن المهــن المقتــرة عــى 

النســاء في المــاضي، حيــث كانــت المــرأة 

هــي التــي تقــوم بخياطــة الملابــس لنفســها 

ولزوجهــا ولكافــة أفــراد أسرتهــا. 

وأدوات الخياطــة لم تكــن تتعــدى المقــص 

والابــرة والخيــط، لــذا فالمــرأة الخيّاطــة بعــد 

أن تأخــد المقاســات اللازّمــة لصاحــب الثــوب 

الثــوب خياطــة  وتقــصّ القــماش تخيــط 

ثــم  أبعــاده ومقاســاته،  لتجريــب  أوليــة 

ــع  ــه وتض ــة وتزينّ ــة النهائي ــه الخياط تخيط

ــداء.  ــح جاهــزاً للارت ــي ليصب ــه الأزرار والت ل

الترفيع )مسح أبو عظمين(

هــي مهنــة تختــص بهــا النســوة ممــن 

لديهــن الخــرة في عــلاج مــرض التهــاب 

اللوزتــين والبلعــوم عنــد الأطفــال، وتدخــل 

ــن الطــب الشــعبي أو  ــة في مه هــذه المهن

التقليــدي، إذ تســتخدم صاحبتهــا التــي 

بعــض  الرفاعــة(  أو  )بالرافعــة  تســمّى 

الأدويــة الشــعبية، وتفتــح فــم الطفــل 

ليســهل  »الملــوي«،  بالالتهــاب  المصــاب 

ــاة  ــع له إدخــال ســبابتها داخــل الفــم لرف

كــما تضغــط عــى  الأعــى،  إلى  الطفــل 

اللوزتــين مــن الداخــل ومــن الخــارج حتــى 

ويعطــى  منهــما،  الصديــد  إخــراج  يتــم 

ــعبية  ــة الش ــض الأدوي ــا بع ــل بعده الطف

التــي تســاعده عــى التخلـّـص مــن الالتهاب 

والاحتقــان. 

صناعة الخوص

ــات  ــن الصناع ــدة م ــوص واح ــة الخ صناع

التقليديــة التــي تنتــشر في الإمــارات وفي 

ــل، وكان  ــا النخي ــي يوجــد فيه المناطــق الت

الخــوص في المــاضي مــن ضروريــات الحيــاة 

ــن  ــارات تؤمّ ــرأة في الإم ــت الم ــا كان عندم

معظــم احتياجاتهــا مــن منتجــات الخــوص 

ــتخداماتها.  ــكالها واس ــلاف أش ــى اخت ع

ــعفيات(،  ــوص )بالس ــة الخ ــمى صناع وتس

ــجر  ــوص أوراق ش ــة الخ ــتخدم صناع وتس

ــل.  النخي

المكشــة،  الخــوص:  أشــغال  أهــم  ومــن 

أو  الجفــير  صناعــة  الخصــف،  صناعــة 

المزمــاة، صناعــة الــرود، صناعــة الحصــير 

أو الســمة، الكرمــة، المهفة، المشــب، 

الجــراب، 

الضميـدة، 

المـيــــزان، 

المخرفة، المنز، 

السفافة، صناعة 

المكب أو المجب، صناعة القحفية. 

ــة يعكــس  ــك الحــرف الراثي ــل تل إن مجم

محيطهــا  في  الإماراتيــة  المــرأة  إســهام 

الاجتماعــي، ذلــك الإســهام الــذي لم يقتــر 

فقــط عــى الحِــرفَ والمهــن التقليديــة، 

ــزل  ــؤون المن ــى ش ــام ع ــمل القي ــا ش وإنم

بوصفهــا ربــة بيــت، حيــث كانــت تعمــل 

ــى  ــات الشــعبية، وتعن عــى تحضــير الوجب

بزينــة أولادهــا، وتنســج لهــم ملابســهم 

بنفســها، مــا أكســبها خــرةً  وأزياءهــم 

وتمرســاً كبيريــن، ورسّــخ صورتهــا في المخيال 

الحيــاة  وواقــع  الشــعبي 

اليوميــة. 



فضاءات فضاءات

المهرجانات التراثية في الإمارات 
فضاءٌ ثقافي وترفيهي

وقـد  مجتمـع،  لأي  العامـة  الحيـاة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءاً  التراثيـة  المهرجانـات  تعـد 
باتـت، برغـم كل التقـدّم العلمـي والتكنولوجـي إرثـً حضاريـً تحـرص الكثيـر مـن 
الـدول علـى الاهتمـام به وترسـيخه فـي احتفالات سـنوية وموسـمية، يتـم خالها 
اسـتحضار التاريـخ وتـراث الشـعوب وثقافتهـا وحضاراتهـا المتعاقبـة عبـر الأزمنـة. 

وتعتــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أبــرز الــدول التــي 

ــث  ــة، حي ــات الراثي ــات والفعالي ــارزاً للمهرجان ــاً ب ــولي اهتمام ت

تحتضــن الدولــة العديــد مــن المهرجانــات والأنشــطة الراثيــة التــي 

تســتقطب مئــات الآلاف مــن الجمهــور مــن مختلــف الجنســيات 

ــة.  والأعــمار في مختلــف إمــارات الدول

ومــن أبــرز المهرجانــات الراثيــة التــي تنظــم في الدولــة عــى مــدار 

ــراوي،  ــدولي لل ــى الشــارقة ال ــة، ملتق ــام الشــارقة الراثي ــام: أي الع

أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي في الشــارقة، ملتقــى الحــرف 

ــراثي،  ــد ال ــة، مهرجــان قــر الحصــن، مهرجــان الشــيخ زاي الراثي

ــراثي، مهرجــان الفروســية،  ــد ال ــن زاي مهرجــان الشــيخ ســلطان ب

ــا.  ــارة.. وغيره ــان ســوق الصق مهرج

ملتقى الحرف التراثية

فعاليــة تراثيــة ينظمهــا معهــد الشــارقة للــراث منــذ ســنة 2007م، 

بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــم  ــاد، حاك ــى للاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ب

ــة  ــرف الراثي ــون الح ــى بص ــاه، وتعن ــه ورع ــه الل ــارقة، حفظ الش

وإحيائهــا ونقلهــا وحمايــة مبدعيهــا؛ ذلــك أن الحــرف مــن الركائــز 

الأساســية التــي تقــوم عليهــا حيــاة المجتمعــات الإنســانية، ومنهــا 

تتكــون كثــير مــن الرمــوز والمصطلحــات والألفــاظ، والعــادات 

ــك الحــرف والمهــن الشــعبية.  ــدور في فل ــي ت ــد الت والتقالي

أيام الشارقة التراثية 

مهرجــان تــراثي ينظمــه معهــد الشــارقة للــراث منــذ ســنة 2003م، 
ــافي  ــهد الثق ــة في المش ــذور عميق ــاً ذا ج ــاءً ثقافيّ ــل فض ــو يمثّ وه
ــة  ــربي، وعلام ــن الع ــلاً ع ــي، فض ــاراتي والخليج ــي الإم والاجتماع
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الإم ــاح الشــارقة ودول ــى انفت ــارزة ع ب
ــالاً  ــام كرنف ــل الأي ــما تمثّ ــافي. ك ــوع الثق ــالم الأرحــب للتن ــى الع ع
ــكار  ــات والأف ــن الفعالي ــد م ــم العدي ــام ليض ــدد كل ع ــاً يتج حي
ــه،  ــاراتي حق ــافي الإم ــراث الثق ــي ال ــي تعط ــددة الت ــة المتج الراثي
ــا  ــدف نشره ــة به ــة الإماراتي ــردات الراثي ــمال المف ــرز ج ــما ت ك

ــا.  ــال به ــط الأجي ــا، ورب ــاظ عليه والحف

ملتقى الراوي

ــراث  ــد الشــارقة لل ــا معه ــة ينظمه ــة دولي ــة وتراثي ــة ثقافي فعالي
ــن صاحــب  ــات م ــذ ســنة 2001م بتوجيه ــام من في ســبتمر كل ع
ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
المجلــس الأعــى، حاكــم الشــارقة، الراميــة إلى الحفــاظ عــى 

ــادي.  ــير الم ــادي وغ ــقيه الم ــراث، بش ال
يركــز الملتقــى عــى أهميــة الإســهام في اكتشــاف الــرواة رعايتهــم 
ــاً  ــام برنامج ــى كل ع ــن الملتق ــما يتضمّ ــم. ك ــار له ــادة الاعتب وإع
ثقافيــاً حافــلاً بالعديــد مــن الأنشــطة الراثيــة التــي تحتفــي 

ــالم.  ــتوى الع ــى مس ــرواة( ع ــة )ال ــوز البشري بالكن
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المهرجان 
الــوطنــي 

للصناعـــات 
والحرف التقليدية

مهرجان تراثي سنوي تنظمـه 
هيئــة أبــوظبـي للسياحة 

والثقافة، 
في مدينة 

العين، ويسلط 
الضوء عى 

أهمية الصناعات 
اليدوية التقليدية في الراث 

الإماراتي، وذلك دعماً للجهود 
الرامية إلى حفظ وصون الراث 
ونقل هذه الحرف إلى الأجيال 

القادمة. ويشتمل المهرجان عى 
عدد من الأنشطة والمبادرات بما في 

ذلك السوق المخصص للحرف والمنتجات 
التقليدية. 

مهرجان تراث الإمارات 

تنظمــه وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة انطلاقــاً من أهميــة الحفاظ 
عــى المــوروث الشــعبي الإمــاراتي وإحيائــه ونــشره والرويــج لــدى 
شريحــة عريضــة مــن أبنــاء الإمــارات حتــى يتعلقــوا بــه ويتشربــوا 

مــن معينــه الــذي لا ينضــب. 

مهرجان ليوا للرطب 

مهرجــان تــراثي ســنوي تحتضنــه المنطقــة الغربيــة في إمــارة 
ــن  ــرّ ع ــذي يع ــل ال ــراث النخي ــاء ب ــدف إلى لاعتن ــي، ويه أبوظب
أصالــة المجتمــع وعراقــة تاريخــه وعبــق تراثــه، والاحتفــاء بالتمــور 

ــوع.  ــى والتن ــن الغن ــة ومكم ــز الأصال ــا رم بوصفه

بطولات فزاع 

تعــد بطــولات فــزاع بمثابــة مضــمار يتنافــس فيــه الآلاف مــن 
ــمل:  ــتى، وتش ــات ش ــن ثقاف ــين م ــواة القادم ــين واله المحرف
»بطولــة فــزاع للصيــد بالصقــور، بطولــة فــزاع للصيــد بالصقور 
ــذوي  ــزاع ل ــة ف ــر، بطول ــوص الح ــزاع للغ ــة ف ــي، بطول الح
ــة  ــين، بطول ــة للجنس ــة المفتوح ــزاع للرماي ــة ف ــة، بطول الإعاق
اليولــه الصيفية للناشــئي، بطولة اليوله، بــرنــامـــج الميــــدان، 

ــه  ــة اليــولـ بطـولـ
المــدرســـية، بطـولـــة 
ــين«،  ــين »المواطن ــة للجنس ــزاع للرماي ف
بطــولـــة فـــــزاع للصيــد بالصقــور »التلــواح«، 
ــروخ،  ــة الف ــور فئ ــد بالصق ــزاع للصي ــة ف بطول

بطولــة الصيــد بالســلق، ماراثــون الهجــن«. 

مهرجان دبي وتراثنا الحي

مهرجان تراثي تنظمه هيئة دبي للثقافة والفنون سنوياً تزامناً 
مع اليوم العالمي للراث، وتهدف هذه الخطوة 

لتعـزيز وعي مختلف الشرائح 
في المجتمع بالراث المادي 

والمعنوي للـدولة، 
والتـعريـف بقيمهــا 

الأصيـلـة وعاداتها 
وتقاليدها العريقة، 
ولتقــديم صــورة 
إيجابية للســياح 

عن جوانب الراث 
البــري والبحــري 

والتمتـع بتجربـــة 
فـريدة لتعلم الحرف 

الإمـاراتيـة التقليـديـة 
بـأيـد وطنيـة تتخللهــا 

ورشــات تراثيـة وأهـازيج 
شعبية ولقاءات وديـة وفعـاليـات 

تـرفيهيـة مسـتوحـاة من الراث العريق 
للدولة. 

أسابيع التراث العالمي

برنامــج تــراثي أطلقــه معهــد الشــارقة للــراث في شــهر ينايــر مــن 

ســنة 2016م؛ للاحتفــاء ـ شــهرياًّ ـ بــراث دولــة شــقيقة أو صديقة، 

وذلــك بعــرض نمــاذج مــن تراثهــا الثقــافي بمختلــف تجلياتــه 

ــه.  وأنواع

وتقــام أنشــطة الأســابيع الراثيــة في مركــز فعاليــات الــراث الثقــافي 

بالبيــت الغــربي؛ إذ يتــم اســتعراض الحــرف الراثيــة اليدويــة، 

الشــعبية،  والألعــاب  التقليــدي،  والطبــخ  الشــعبية،  والفنــون 

وغيرهــا مــمّا يرتبــط بــراث الشــعوب والــدول المســتضافة.  وقــد 

ســاهم برنامــج الفعاليــات منــذ انطلاقتــه الأولى، في التعريــف 

بــراث بعــض دول العــالم التــي اســتضافها طيلة ســنة 2016م. 

مهرجان الشيخ زايد التراثي

ــة  ــراثي ســنوي تنظمــه وزارة شــؤون الرئاســة في منطق مهرجــان ت

الوثبــة في أبوظبــي، ويهــدف إلى الاحتفــاء بالــراث الإمــارتي وعــرض 

العــادات والتقاليــد والحــرف والمهــن الراثيــة والفنــون الشــعبية، 

وإبــراز مــدى تنوعهــا بطريقــة تثقيفيــة وتعليميــة، وبلــورة صــورة 

ــاء  ــه وانبن ــدى عراقت ــد م ــارات تؤك ــراث الإم ــة ل ــة وعميق واضح

جــذوره عــى أســس حضاريــة وتاريخيــة، ويشــكّل الإنســان 

ــاراتي محــوره.  الإم

مهرجان سلطان بن زايد التراثي

ــمو  ــن س ــم م ــي بدع ــارات في أبوظب ــراث الإم ــادي ت ــه ن ينظم

ــى  ــادي، ويعن ــس الن ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــلطان ب ــيخ س الش

الأصايــل، ومزاينــة وســباق  الإبــل  بســباق جــمال  المهرجــان 

ــابقة  ــة، مس ــة الراثي ــعبي، القري ــوق الش ــربي، الس ــلوقي الع الس

ــعبية.  ــة ش ــل أكل أجم

سوق القطارة

مهرجــان تــراثي تحتضنــه مدينــة العــين ســنوياً في ســوق القطــارة، 

ــن  ــة م ــة والراثي ــات الثقافي ــن الفعالي ــد م ــى العدي ــتمل ع ويش

ــة  ــة، وعــروض حي ــة وعــروض العيال بينهــا أعــمال الحــرف اليدوي

ــن ســعف  ــش م ــة العري ــة وصناع ــاء بالطــين التقليدي لطــرق البن

النخيــل بمشــاركة الجمهــور مــن مختلــف الأعــمار لإثــراء تجربتهــم 

ــارة الســوق ومركــز الفنــون.  في زي

قصر الحصن

مهرجــان ثقــافي وتــراثي تنظمــه هيئــة 

أبـــوظبي للسياحـــة والثقـافـــة 

برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي 

ــى  ــد الأع ــي القائ ــد أبوظب عه

للقــوات المســحلة منــذ عــام 

2013، احتفــاءً بـــمرور أكــثر مــن 

250 ســنة عــى إنشــاء قــر الحصــن، 

بتاريــخ  التعريــف  بهــدف  وذلــك 

الأصيــل،  وتراثهــا  العريــق  أبوظبــي 

ثقــافي  برنامــج  المهرجــان  ويتميــز 

ــة إلى  ــي، بالإضاف ــي وتفـاعـلـ وتـراثـ

الرامــج  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

والأنشطـــة. 
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اللهجة الإماراتية
ألَق الماضي وتحديات الحاضر

تسـربت بعـض اللهجـات والمفـردات إلـى اللهجـة الإماراتيـة وتسـيّدت بعـض الثقافـات الوافـدة 
نتيجـة اسـتقبال المنطقـة كل يـوم أفواجـً جديـدة من الجماعـات الإنسـانية التي تجلـب معها 

أنمـاط ثقافيـة غريبـة وبعيـدة كل البعـد عـن لغـة وعـادات المجتمـع الاماراتي. 

وتقنيـات  التكنولوجيـات  فسـحت  كـما 

ثقافيـة  مؤثـرات  لنقـل  المجـال  العـر 

وليـدة  ومفـردات  جديـدة  ولسـانية 

فضـلاً  المحليـة،  اللغـة  داخـل  اندسّـت 

التـي  الأخـرى  الثقافـات  مـن  وابـل  عـن 

وتأثـيراً  وقعـاً  وأحدثـت  الحيـاة،  غـزت 

كبيريـن، وحيال هذه الظاهـرة وتداعياتها 

الثقافيـة  الهويـة  الثقافيـة وتأثيرهـا عـى 

والخصوصيـة المحليـة للمجتمـع الإمـاراتي 

والكتـاب  المثقفـين  مـن  العديـد  وقـف 

في  المجتمـع  تحصـين  بـضرورة  مناديـن 

المحـدق،  والفكـري  الثقـافي  الغـزو  وجـه 

بينـما اعترهـا آخـرون نوعـاً مـن الانفتاح 

المحمـود والتنوّع المطلـوب لمواكبة العر 

والاسـتفادة مـن ثقافـات العـالم المتعددة، 

مـما يدفعنـا إلى التسـاؤل عـن مـا مـدى 

تأثـير تلـك الظاهـرة ـ بحق ـ عـى اللهجة 

الإماراتية؟ 

رمز الهوية والانتماء

التطـورُ  إن  المطـروشي  عـي  الباحـث  قـال 

يعـد في مجـال اللغـات واللهجـات المتفرعة 

منهـا إحـدى الظواهـر الثقافيـة والإنسـانية 

العامـة، وهـو أمـر حتمي لا مفـر منه، ذلك 
تتأثـر  الفكـر، وهـي  اللغـة هـي وعـاءُ  أن 
بـكل مـا يطـرأ عـى المجتمـع الـذي تسـود 
فيـه من تغـيرات لاتنتهـي، ويمكن تشـبيهُها 
بالجسـد الـذي تتجـدد خلايـاه عـر السـنين 
فتمـوت خلايـا لتنشـأ مكانها خلايـا جديدة، 
وإذ أتيـح للغُـةٍ مـا الانتشـارُ عـى مسـاحة 
واسـعة واتخذتهـا شـعوبٌ متعـددة لغةً لها 
فـإن التباعـد بـين مواطـن السـكنى يـؤدي 
إلى تشـعب اللغـة الأم إلى لهجـاتٍ محليـة 
فيـما  وتتمايـز  تدريجيـا  التباعـد  في  تأخـذ 
بينهـا، مثلـما حدث مـع اللغـة العربية بعد 

الفتوحـات الإسـلامية. 
وأشـار إلى أن اللهجـات العاميـة في داخـل 
العربيـة ظلـت قريبـةً مـن  شـبه الجزيـرة 
اللغـة الأم )العربيـة الفصحـى( في مفرداتها 
وتراكيبهـا اللغويـة، ومنها اللهجـة الإماراتية 
الشـاعرَين  قصائـد  يقـرأ  ومـن  القديمـة، 
 17 القـرن  )أواخـر  ظاهـر  بـن  الماجـدي 
)أواخـر  الشـامسي  ومحـين  18م(  وأوائـل 
هـي  كـم  يـدرك  19م(  وأوائـل   18 القـرن 
قريبـةٌ مـن الفصحـى، ومـع أن كل جيـل لا 
يمكـن أن يـرث الحصيلةَ اللغويـة بحذافيرها 
عـن الجيـل السـابق عليه وإنما يرث القسـمَ 
الأكـر منهـا، مسـتغنياً عـن نسـبة صغـيرة 
منهـا، إمـا لحلـول مرادفـات وتعابـير بديلة 
أو لعـدم وجـود فـرص لتلقيهـا أو لتحـول 
مـا  إليهـا  ويضيـف  عنهـا،  العـام  الـذوق 
يسـتجد في عره تبعاً للظـروف والمتغيرات 

البشريـة.  والطبيعـة 
إلى  ظلـت  الإماراتيـة  اللهجـة  أن  وأكـد 
التغـير الجـذري مـا  حـد كبـير بمنـأى عـن 
بقيـت الحيـاةُ التقليديـةُ سـائدةً، وخاصـة 
والواحـات  الداخليـة  والقـرى  البـوادي  في 
بغـير  الاختـلاط  قليـي  سـكانها  كان  التـي 
العـرب وأكـثرَ محافظـةً عـى نمـط المعيشـة 
التقليـدي المتـوارث، لكـن تجري الريـاحُ بما 

السـفن.  لاتتشـتهي 

علي المطروشي

إعداد ـ صفاء الموسى
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تشويه وتزييف

قـال الباحـث الدكتـور سـعيد الحـداد: »إن 

تـرّب بعض المفردات الدخيلة عى اللهجة 

وبخاصـة  لهـا،  تشـويهاً  يعتـر  الإماراتيـة 

أن الجيـل الجديـد لم يعـد يفتخـر بلهجتـه 

العربيـة والمحليـة ويرى أنها مثيرة لسـخرية 

الآخريـن، مـما ينجـم عنـه ضعـف اللهجـة 

واندثارهـا بسـبب العـزوف عـن التحـدّث 

بهـا والدفـاع عنهـا ـ بوصفهـا تمثـّل عمـق 

موروثنـا الثقـافي ـ في وجـه السـيل الجـارف 

من المفردات والكلمات الدخيلة«. 
ونفـى الحـداد أن يكـون ما يحـدث تجديداً 
للغـة أو لـه صلة بذلـك، لأنه لا وجـود لهذا 
اللهجـة  عـن  البتـة حـال حديثنـا  المفهـوم 
الإماراتيـة، والمفـردات الدخيلـة، مضيفـاً أن 
أي شـخص أو شـعب لا يقّـدر لغتـه ويعتـز 
بلهجتـه فهـو لا يقـدّر وطنـه وهويتـه، ولـو 
لرأينـا  حولنـا  مـن  العـالم  في  النظـر  أمعنـا 
أن الـدول المتقدمـة تفخـر وتعتـز بلهجتها، 
والفـرد في تلـك الـدول يرفـض أن يتحـدث 
عـى  كان  ولـو  حتـى  المحليـة  لغتـه  بغـير 
معرفـةٍ بلغـة الطـرف الآخـر الـذي يحادثه، 
أمـا الأفراد في الوطن العـربي فنراهم يتقنون 
المحادثـة بطلاقـة للغـات الأخـرى أكـثر مـن 
لغتهـم الأم، ويضعـون ذلـك تحـت شـعار 
بثقافـات  والاحتـكاك  والتطـور  الانفتـاح 

الـدول الأخـرى. 
لهـا  نفـرض  أن  علينـا  أن  الحـداد  ورأى 
هـو  يفـرض  لا  حتـى  الآخـر  عـى  لهجتنـا 

لهجتـه وثقافتـه علينا تحـت أي طائل مهما 
كان، وهـذا سـيعزز مـن اللهجـة الإماراتيـة 
ويحافـظ عليهـا مـن المخاطـر المحدقـة بها، 
نفـوس  في  لهجتنـا  نـزرع حـب  أن  وعلينـا 
أبنائنـا وندعوهـم للتشـبث بهـا والمحافظـة 
عليهـا والاعتـزاز بهـا، فـلا حضـارة تبنـى ولا 
أمـة تزدهـر وهـي تتحـدث بلسـان غيرهـا 
ولعـل  بصلـة،  لهـا  تمـت  لا  بلغـة  وتنطـق 
يمكـن  كثـيرة  وعـراً  قصصـاً  التاريـخ  في 
أن  المقـام، ومنهـا  بهـا في هـذا  الاستشـهاد 
غـير  مـن  جلهّـم  كانـوا  المسـلمين  علـماء 
يتقنـون  كانـوا  فقـد  ذلـك  ومـع  العـرب، 
مؤلفاتهـم،  بهـا  ويكتبـون  العربيـة  اللغـة 
وهـذا دليـل قاطع عى قـوة اللغـة العربية 
في أيامهـم وحضورهـا في حياتهـم، وعلينا أن 

نسـايرهم في ذلـك النهـج القويـم. 

تأثير قوي

هنـاك  أن  المغنـي  فاطمـة  الباحثـة  ورأت 
منهـا  يتـرّب  التـي  القنـوات  مـن  الكثـير 
الخطـر إلى اللهجـة الإماراتية، ومنها وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي التـي أثرّت تأثـيراً كبيراً 
في اللهجـة الإماراتية الأصليـة، وقالت: »لقد 
دخلـت كلـمات لم تكـن موجـودة في لهجتنا 
المحليـة، في حين أن بعـض المفردات الأخرى 
قـد اختفـت تمامـا، وثمـة الكثـير مـن أبنـاء 
هـذا الجيـل مـن لا يعرفهـا، وحتـى الجيـل 
السـابق لجيلنـا المعـاصر لم يعـد يسـتخدم 

تلـك المفـردات المحليـه البحتـة«. 
أمـا عن الأسـباب التـي أدت إلى ذلك فتؤكد 

الاجتماعـي،  التواصـل  برامـج  أن  المغنـى 

وانفتـاح  العـالم،  مـع  الخارجـي  والتواصـل 

الدولـة عـى ثقافـات متعددة، كلهـا عوامل 

حـدّت مـن مسـتوى تأثـير وحضـور اللهجة 

الجيـل  مـن  أبنائنـا  حيـاة  في  الإماراتيـة 

الجديـد. 

وأكـدت أن الأسرة عليهـا أن تحافـظ عـى 

هـذه المصطلحـات المحلية مـن الاضمحلال 

أبنائهـم  مخاطبـة  طريـق  عـن  والاندثـار 

باللهجـة المحلية وتعريفهم بها باسـتخدامها 

مـن  وأتمنـى  معهـم،  الحديـث  في  اليومـي 

وغيرهـا  والراثيـة  الثقافيـة  المؤسسـات 

مـن الهيئـات المعنيـة بالـراث إحيـاء يـوم 

للهجـة المحليـة كلهجـة أهـل الجبـل، وأهل 

اللهجـات  السـاحل، فهـذه  الحـضر، وأهـل 

الإمـاراتي،  الشـعب  وهويـة  لثقافـة  مزيـج 

وأتمنـى أن تبقـى هـذه اللهجات حيـة بيننا 

ونسـتخدمها بطريقـة دائمـة في جميع أنحاء 

الدولـة لنحافـظ عليهـا. 

 وأوضحـت أن دخـول مفـردات غريبـة إلى 

اللهجـة الإماراتيـة قـد يـؤدي إلى تشـويهها، 

لهجتنـا  مـن  ليسـت  الكلمـة  تكـون  كأن 

الشـباب  بـين  ومنتـشرة  دارجـة  ولكنهـا 

وهـي بذلـك تعتر تشـويهاً للهجـة المحلية، 

أمـا إن كانـت اللهجـة ككلمـة مـن ثقافـة 

لهجـة أهل السـاحل مـع لهجة أهـل الجبل 

محـي  تمـازج  عـن  عبـارة  بذلـك  فتكـون 

للهجـة في دولـة الإمـارات، فلـكل مجتمـع 

جـذوره وأصالته وهويتـه وكلماته ومفرداته 

الخاصـة بـه، والتـي تميّـزه عـن غـيره«.

ظاهرة خطيرة

قـال الباحـث والشـاعر محمـد نـور الديـن: 

الهجـري  الرابـع  القـرن  في  الأعـراب  »تأثـر 

والبـوادي العربية باللهجـات الأخرى، وذلك 

نتيجـة الاحتـكاك مـع الآخريـن منـذ ألـف 

سـنه وحتـى يومنـا الحـالي، كـما أصبحـت 

البيئـات  تداخـل  نتيجـة  صراع  في  اللهجـة 

الإمـارات  في  واليـوم  بعضهـا.  مـع  الأخـرى 

توجد جنسـيات متعـددة وثقافات متنوعة، 

وكل شـخص يحمـل ثقافتـه الخاصـة معـه 

وهـو بذلـك يحمـل بيئتـه«. 

الآخريـن  بلغـة  اللغـة  »تتأثـر  وأضـاف: 

اللهجـة  إلى  جديـدة  مصطلحـات  وتدخـل 

المحليـة ولا أعتـر ذلـك تشـويهاً كـما يـراه 

البعـض، بل تأثـراً كبيراً بالمفـردات الجديدة؛ 

فاللهجـة التـي كان يتكلـم بهـا أهلنـا مـن 

مـن  سـنة،   100 وقبـل  السـابق،  الجيـل 

هـذا  أبنـاء  نحـن  نسـتطيع  أن  المسـتحيل 
الجيـل أن نتحـدث بهـا حاليـاً، مؤكـداً أنـه 
بثقافـات  قليـلاً  التأثـر  كان  السـابق  في 
هـذا  في  التسـارع  مـع  الآن  أمـا  الآخريـن، 
العـر ودخول ثقافـات أجنبيـة فقد أصبح 
الموضـوع ظاهـرة يجـب دراسـتها والوقوف 
جديـاً عـى تأثيراتهـا للحفـاظ عـى موروث 
اللهجـة، ويجـب التسـويق للهجتنـا المحلية 
كانـت  سـواء  الراثيـة  الرامـج  خـلال  مـن 
إذاعيـة أو تلفزيونيـة، أو مسلسـلات وأفلاماً 
ومرحيـات، لإحيـاء اللهجـة الأصيلة، فهذه 
الرامـج لهـا دور مهـم في الرجـوع إلى البيئة 
جـزء   تحمّـل  يسـتطيع  فالإعـلام  المحليـة؛ 
الباحثـين مسـؤولية كبيرة كدراسـة الموضوع 
والمحليـة،  العربيـة  اللغـة  عـى  والحفـاظ 
وزيادة إصـدار المعاجم للمفـردات المحلية، 
وأيضـاً إصـدار كتـب عـن الأمثـال المحليـة، 
لدعـم  مبـادرات  هنـاك  تكـون  أن  وأتمنـى 

اللهجـة المحليـة«. 

محمد نور الدينفاطمة المغنيالدكتور سعيد الحداد
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»يا حبيب القلب عذّبت الحشا« 
للشاعر ماجد بن علي النعيمي

»يــا حبيــب القلــب عذّبــت الحشــا« قصيــدةٌ جميلــة مــن نظــم الشــاعر ماجــد بــن عــي النعيمــي، 
وقــد لحّنهــا وغناهــا وســجّلها لأول مــرة الفنــان حــارب حســن؛ رحمهــما اللــه جميعــاً. أمــا الشــاعر 
فهــو ماجــد بــن عــي بــن ســالم بــن عــي بــن محمــد بــن ســالم بــن عــي النعيمــي، وُلِــدَ في إمــارة 
عجــمان عــام 1924 م تقريبــاً، ونشــأ بــين أفــراد عائلــةٍ يقرضــون الشــعر، منهــم جــدّه الشــاعر ســالم 
بــن عــي النعيمــي، ومنهــم أبــوهُ، وأخــوهُ الأكــر ســالم، ولهــذا فليــس مــن المسُــتغربَ أن يبــدأ شــاعرنُا 
ــدهِ ذات  ــداع قصائ ــم يســتمرَّ في إب ــا؛ً ث ــة عــشَر عام ماجــد في نظــم الشــعر وعمــره لا يتجــاوز ثلاث
الشــجن الكبــير والعاطفــة الصادقــة، وكذلــك في مُجارياتِــهِ ومُشــاكياتهِِ مــع الشــعراء مثــل راشــد بــن 
ســالم الخــضَر، وراشــد بــن صفــوان، وغيرهــما، وذلــك حتــى في غربتــهِ التــي توزعــت بــين البحريــن 
ــا  ــى به ــث تغنّ ــد حي ــما بع ــده في ــن قصائ ــيُر م ــتهر الكث ــد اش ــعودية، وق ــة الس ــة العربي والمملك
ــا حبيــب القلــب عذّبــت الحشــا«،  ــهِ »ي ــوّل معــي زايــد غلاكــم«، وقصيدت ــهِ »ل المطربــون؛ كقصيدت
وقــد كان شــاعرنا ماجــد بــن عــي النعيمــي قــد ارتحــل مــع مجموعــةٍ مــن أهلــه وأقاربــه إلى راس 
تنــورة بالمملكــة العربيــة الســعودية طلبــاً للعمــل والــرزق، لكــنّ القــدَرَ لم يُمهِلــه؛ »فكــما كتــبَ لــهُ 
النبــوغَ المبكِّــر؛ كتــبَ لــه الرحيــلَ المبكِّــر« كــما جــاء في مقدّمــةِ ديوانـِـهِ؛ فتــوفي رحمــه اللــه في أواخــر 

الأربعينيــات ولم يتجــاوز الثالثــة والعشريــن مــن عُمــره، وذلــك في حــادِثٍ أليــم1.

القصيدة
بـــت الحشـــا

ّ
�ي حبيـــب القلـــب عذ

يـــك اعتشـــا
ّ

ي مـــن نـــور خد الصّـــيب

ـــات اريشـــا والعيـــان احْســـان دعب

إن عنيتـــك ْ�ت خايـــف مِ الوشـــا

ي عنـــك مـــا أصـــ�ب حشـــا �ي حبيـــيب

يشـــا ان  لله  �ب قلـــت  اعتصـــامي 

ومشـــا مَـــرّ  ل  ـــاق 
ّ

العش يســـلب 

الرّشـــا لـــون  ي 
ف

� الانظـــار  حـــارت 

ـــا ـــب اغتش ى القل ـــه �ت ـــن لون ـــن حس م

الحشـــا مطعـــون  ـــرف  الحف �ي  ي 
ثيبـــيف

ــا ــل نشـ ــا حصّـ ــرح مـ ــي في الطـ مركبـ

والدهـــورْ عنّـــا  م  الا�يّ وانقضـــت   

تـــار النظـــورْ
ت

ـــالٍ فيـــك � مـــن �ب

طـــورْ ف ي القبـــض امْ
ف

ـــمش كالســـيف �  والحف

 وان كتمتـــك حِـــرْت والحـــال امْعثـــورْ

ــورْ ــا يصـ ك مـ ــ�ي  غـ
ّ
ــا�ي والا  انـــت صـ

ــورْ صـ ــوم الحف ــون مهضـ ــع المضنـ ضـ ف  �ي

ــورْ ظـ
ْ

ــ�ي ام ي السـ
ف

ــه ســـكر لكـــن �  بـ

الشـــبورْ ف  عالـــ�ي الاحـــرار  ســـيّد   

لكنـــه صبـــورْ البعـــد  يطيـــج  مـــا   

أثـــورْ أقـــدر  مـــا  والله  الـــوزى  مِ   

ثبـــورْ والمايـــه  الأســـنان  تقـــرش   

1- راجع )ديوان الشاعر ماجد بن عي النعيمي(، نشر النادي الوطني للثقافة والفنون، عجمان، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية 2015، ص 5 – 25.

هــذه القصيــدة كتبهــا الشــاعر ماجــد النعيمــي مُشــاكاةً للشــاعر راشــد الخــضَر كــما هــو ظاهــر في البيــت قبــل الأخــير منهــا2، وقــد ردّ 
عليــه الخــضَر بقصيدتــه: 

لمطور3ْ يله �ب فِ
ْ

واعشبَت أرضٍ ام  ما مزنٍ نشا  
ّ

ّ جيلك عَد
حي    

وزن هذه القصيدة من جملةِ أوزان السامر4، وهو نظير بحر الرمَل في الشعر الفصيح، وأبياتها تدل عى هذا: 

م عنّا والدهورْ وانقضت الا�يّ بت الحشا 
ّ

�ي حبيب القلب عذ    
فتقطيع الشطر الأول: يا حبيب لْ = فاعلاتن، قلبَْ عَذّبـْ = فاعلاتن، ـتِ لحَْشا = فاعلن أو فاعلا. 

وتقطيع الشطر الثاني:  ونقْضَتْ ليَْـ = فاعلاتن، يامَ عَنّا = فاعلاتن، وَدّهورْ = فاعلانْ أو فاعلاتْ. 
فهــذا نســيبٌ لــوزن الرمَــل في الفصيــح، وهــذا الــوزن فيــه نبــضٌ أو حركــة تتعــالى بعــد انخفــاض وقبــل انخفــاض في كل تفعيلــة، ذلــك أن 
الوتــدَ منــه )عــلا( يتوسّــط ســببيْن خفيفــيْن )فــا – تــن(، فالرنُّــمُ بهــذا الــوزن فيــه قــوةٌ صوتيــة تتوسّــط كل تفعيلــة، وبهــذا ينبــضُ نغــماً 

يتناســبُ وموضوعــات الشــجَن والعاطفــة الرقيقــة، ولهــذا أكــثرَ مــن القــول عليــه شــعراء الأندلــس، ومنــه الموشــحُ المشــهور: 

رَرِ
ُ
وسُ الغ حب لولا �ش

ُّ
لد �ب ي ليالٍ كتمت ِ�َّ الهوى  

ف
�    

الأغنية
كــما ذكرنــا آنفــاً فقــد قــام الفنــان الإمــاراتي حــارب حســن بتلحــين قصيــدة ماجــد النعيمــي وتســجيلها عــى أســطوانة في أواخــر خمســينيات 
ــرة  ــرة الحمــراء أو جزي ــارات، خــرجَ مــن الجزي ــين المحرفــين مــن الإم ــل المطرب ــن، وهــو حــارب حســن الزعــابي؛ أحــد أوائ القــرن العشري
ــه  ــن ليســتقر ب ــم ســافر إلى البحري ــدُبي، ث ــي؛ ف ــم إلى أبوظب ــرزق إلى واحــة العــين، ث ــاً عــن العمــل وال الزعــاب وهــي مســقط رأســه بحث
المقــام هنالــك طيلــة ثمانيــة وعشريــن عامــا؛ً ليعــودَ بعدهــا إلى وطنِــهِ الإمــارات عــام 1976 ويســتقرَّ بهــا إلى وفاتــه رحمــه اللــه، وكان حــارب 
ــه، والــردّح، والســيع )الســجع(، وهــي مــن ألــوان الفنــون الشــعبية الأصيلــة في الإمــارات، لكنــه أحــب  حســن متمرِّســاً في إنشــاد فــن الونّ
أيضــاً الغنــاءَ المحــرف الــذي ســمعه ورأى أداءَه مــن المطربــين في البحريــن، وهكــذا بــدأ في محــاولات تعلــم الغنــاء والعــزف حتــى اتخــذ لــه 
مَســاراً تلحينيــاً خاصــاً بــه بعــد أن غنــى بعــض الأغــاني لمطربــين آخريــن. وقــد التقــى حــارب حســن بالشــاعر ماجــد النعيمــي في البحريــن 
قبــل انتقــال الأخــير إلى المملكــة العربيــة الســعودية للعمــل؛ فأخــذ بعــضَ قصائـِـدِه؛ منهــا »يــا حبيــب القلــب عذّبــت الحشــا«، فلحّنهــا، ثــم 
نهــا أولاً بلحــنٍ يَمــاني كان قــد ســمعه  ســجّلها بعزفِــهِ وغنائــهِ عــى اســطوانة، وهــي أول أغنيــةٍ يسُــجلها الفنــان حــارب حســن، وكان قــد لحَّ
مــن إحــدى الأغــاني اليمنيــة التــي كانــت تصــلُ إلى منطقــة الخليــج عــرَ الاســطوانات، ولكنــهُ أعــادَ تســجيلها بلحــنٍ خــاص بــه؛ هــو الــذي 
اشــتهرت الأغنيــة بــه في الإمــارات والخليــج، وكان ســبباً في رغبــة الشــعراء في أن يغُنّــي حــارب حســن قصائدَهــم؛ مثــل الشــاعر ســالم الجَمْــري 
الــذي بعــثَ إليــه بثــلاث قصائــد ليُغنيهــا بعــد أن ســمع »يــا حبيــب القلــب عذّبــت الحشــا«، وقــد اشــتهرت الأغنيــة أكــثر فأكــثر بعــد أن 

أعــادَ تســجيلها الفنــان الإمــاراتي عــي بالرّوغــه فيــما بعــد بتغيــيرٍ طفيــفٍ في اللحْــن؛ حتــى ظــنَّ الكثــيرون أنهــا لــه لا لحــارب حســن. 
وكان الفنــان حــارب حســن قــد لحنهــا في لحنِــهِ الخــاص مــن مقــام »النــوا«، ومقــام »النــوا« هــو مقــام »الراســت« المعــروف نفسُــهُ لكــن 
ــا حبيــب القلــب عذبــت الحشــا« مــن نغمــة »مــي نصــف بيمــول« إلى نغمــة  عــى طبقــة أو نغمــة »صــول«5، وتبــدأ الجملــة الأولى: »ي
»لا« التــي تسُــمّى في الموســيقا العربيــة نغمــة »حُســيني«، وهــذا يُمثّــل جنــس »بيــاتي« عــى »الحُســيني«، وبهــذا تكتســبُ الجُملــة الأولى 
نوعــاً مــن الشــجَن والعاطفــة الرقيقــة، أمــا الجُملــة الثانيــة: »وانقضــت الايـّـام عنــا والدهــور« فتنتهــي بالركــوز عــى نغمــة »صــول« بجنــس 
»راســت« عــى »النــوا« كــما ذكرنــا ســابقاً، وبهــذا تكتســب نوعــاً مــن القــوةِ في قرارهــا؛ حيــث إن جنــس »الراســت« فيــه قــوةٌ مُطرِبــةٌ في 
نغمتــه، ويناســب معنــى التقريــر الــذي يظهــر في أغلــب الأشــطر الثانيــة مــن أبيــات القصيــدة، وفي العمــوم هــذا اللحــنُ ليــس فيــه كثــيُر 
تعقيــد؛ بــل هــو خفيــفٌ يتناســبُ وطبيعــة الجمهــور أو المتُلقّــين في المــاضي؛ حيــث كانــوا يهتمّــون بكلــمات القصيــدة الشــعبية أكــثرَ مــن 

اهتمامهــم بالتنويــع في اللحــن. 

2- نص القصيدة في المصدر السابق ص 119.

3- طالع قصيدة الخضَر كاملة في المصدر السابق ص 122.

4- راجع غسان حسن أحمد الحسن، الشعر النبَطي في منطقة الخليج والجزيرة العربية، وزارة الإعلام والثقافة، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة 

الثانية 2003، ص 36 وما بعدها. 

5- مقام »الراست« الأصي عى نغمة »دو«.

علي العَبْـدان
شاعر وباحث تراثي

حارب حسن
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إضــاءة

الأوعية والحافظات 
في تراث الإمارات

ع. س

الناعـم  المـرأة  المحفوظـة داخلهـا، جـزءاً هامـً مـن عالـم  الحافظـات والمـواد  تعتبـر 
المرهـف، وذلـك لعـدة أسـباب أولهـا الفائـدة الجماليـة والمادية فـي حفظ هـذه المواد، 
ثانيـا وضـع هـذه الحافظـات بـكل تقاسـيم تصنيعهـا مـن مـواد وسـبل تزييـن ونقـوش 
تصنيـع كقطعـة ديكـور مع بحـر الألوان والأشـكال المحاطـة بها والمحفوظـة داخلها. 

يبــدأ بحــر الزينــة للمــرأة قديمــاً مــن ليلــة الــزواج، ويســتمر حتــى 

ــظ  ــة الحف ــل. وأوعي ــة وتعدي ــف في إضاف ــيخوخة دون توق الش

كثــيرة ومتوافــرة في كل بيــت خليجــي دون اختــلاف يذكــر ســوى 

ــع هــذه الأدوات  ــة ومــا تفرضــه في مــواد تصني ــة الاقتصادي المرتب

ــة  ــار وفض ــر وفخ ــد وحج ــاس وجل ــد ونح ــن حدي ــة م والأوعي

وذهــب تعتمــد الشــكل الدائــري في معظمهــا والجماليــة كصفــة 

ــاء.  ــا عوامــل الفن أساســية والبقــاء في مقاومته

كثــيرة  الحفــظ، وهــي  أدوات  مــن  الكثــير  لقــد وجــدت 

ومختلفــة الأحجــام والتصنيــع والمحتــوى، كــما أنهــا مختلفــة 

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــك، وحت ــاً كذل ــة قديم ــا المتداول في تعاريفه

ــا:  ومنه

»لوقــه«: وعــاء جلــدي في الأصــل، صغــير الحجــم بغطــاء يقفل 

ــل،  ــا بالداخ ــاء تركّزه ــة وبق ــرّب الرائح ــدم ت ــكام، لع بإح

ــد صنعــت »المضــارب«  ــب ومشــابه للمــضرب، وق وهــو قري

ــاورة  ــدول المج ــن ال ــتوردت م ــاج واس ــن الزج ــوق« م و«الل

ــن  ــظ ده ــه« لحف ــتخدمت »اللوق ــد، واس ــران والهن ــل إي مث

ــة.  ــواد العطري ــواع الم ــة وبعــض أن ــاد والمخمري ــود والزب الع

»قوطــي«: وتنطــق باللهجــة الشــعبية )جوطــي( وهــو إنــاء 

معــدنّي يصنــع غالبــاً مــن الصفيــح، صغــير الحجــم ومصنــع 

ــه  ــظ في ــا، يحف ــة وغيره ــة مختلف ــواد غذائي ــظ م لحف

خشــب العــود العــادي وبعــض أنــواع البخــور، 

والمــواد العطريــة الصلبــة مثــل خشــب الصنــدل، 

ــاً.  ــة أحيان كــما يســتخدم لحفــظ الســدر والحنّ

ــق  »غرشــة«: زجاجــة متوســطة الحجــم ذات عن

ــور  ــض العط ــورد وبع ــاء ال ــا م ــظ فيه ــير يحف صغ

ــن  ــاً للتخزي ــتخدم غالب ــكام، وتس ــدّ بإح ــائلة، تس الس

ــتعمال.  ــس للاس ــظ ولي والحف

»مــضرب«: زجاجــة صغــيرة الحجــم تصنــع بمقايــس مختلفــة 

ــه« أو  ــم »تول ــزة بحج ــة المرك ــوائل العطري ــود والس ــن الع لده

»تولتــان«، كــما تصنــع بربــع ونصــف »تولــه«، لهــا غطــاء بزائــدة 

طويلــة تصــل أســفل الزجاجــة، حيــث يعلــق بهــا الســائل ويمســح 

عــى أجــزاء مختلفــة مــن الجســم كظاهــر اليــد وباطنهــا والعنــق 

ــس.  ــف الأذن والملاب وخل

»المــرش«: وعــاء حديــدي أو نحــاسي يوضــع بداخلــه مــاء الــورد، 

ذو انتفــاخ في الأســفل وعنــق طويــل ذو ثقــوب في الــرأس، 

ــورة  ــة المحف ــات الملوّن ــن النقش ــير م ــن بالكث ــرش« مزيّ و«الم

فيــه أو البــارزة، كــما يصنــع مــن الفضــة والذهــب للمقتدرين، 

ــر في كل بيــت خليجــي.  وهــو وعــاء حافــظ متواف

»المكحلــة«: وعــاء حديــدي أو نحــاسي أو فــي يغلــق بأنبــوب 

صلــب يصــل أســفل المكحلــة يســمّى المــرود، والمكحلــة صغيرة 

ــوح عــى  ــق مفت ــاخ صغــير في الأســفل وعن الحجــم ذات انتف

ــظ  ــتخدم لحف ــة، وتس ــوش جميل ــة بنق ــي مزينّ ــب، وه الجان

الكحــل والتكحّــل بــه، وتوجــد »مكاحــل« عاديــة تصنــع مــن 

ــا المــرأة بقــماش أســود يســمّى »الصمامــة«  الزجــاج تحكمه

ــة  ــرأة البدوي ــتخدمت الم ــاً اس ــل، وقديم ــتخدم للتكحي تس

»الفشــقة«، وهــي رصاصــة البندقيــة الفارغــة تنظفّهــا 

وتعــدّ لهــا »صمامــة« مــن القــماش أو الصــوف، ويخــزن 

الكحــل كذلــك في أواعــي زجاجيــة صغــيرة أو في 

ــط.  ــط بالخي ــف ويرب ــث يلَُ ــورق حي ال

ــوب  ــي جي ــابي«، وه ــمّى »المخ ــوب«: وتس »الجي

تحفــظ المكحلــة داخلهــا وتصنــع مــن قــماش 

»الجــوخ« أو الحريــر، وتزخــرف يدويــاً، وتحفــظ 

إمــا في الجيــب أو الصنــدوق أو عــى عمــود الخيمــة 

للمــرأة البدويــة. 

العدد 01، السنة الأولى
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في اليمــن يتميــز الشــعب بمحافظتــه عــى العــادات والتقاليــد في 
ــن  ــر م ــاة، ويعت ــزواج والوف ــولادة وال ــة كال ــبات الاجتماعي المناس
ــاء والأجــداد شــخصاً نشــازاً،  ــن الآب ــة ع ــد المتوارث ــف التقالي يخال
ــارج  ــه خ ــى أن ــه ع ــر إلي ــا ينظ ــلازّم وإنم ــرام ال ــى بالاح ولا يحظ
عــن طــور المجتمــع وعاداتــه التــي تمثّــل صميــم هويتــه الثقافيــة 

ــة.  والراثي
وتنفــرد كل محافظــة يمنيــة بخصوصيــة عاداتهــا وتقاليدهــا، 
وعــى ســبيل المثــال العــرس الصنعــاني مغايــر تمامــا لعــرس 
الحديــدي أو المهــري، ويعــود الاختــلاف بــين المحافظــات اليمنيــة 
في العــادات والتقاليــد إلى عوامــل طبيعيــة متعلقــة بالمنــاخ 
ــة  ــة محلي ــى ثقاف ــوي ع ــة تنط ــل اجتماعي ــس وعوام والتضاري
ــك  ــن التمس ــم م ــى الرغ ــة، وع ــال المتعاقب ــر الأجي ــت ع تكون
القــوي بــكل مــا هــو مــوروث عــن الآبــاء والأجــداد إلا أن 

التطويــر والتغيــير يحــدث في بعــض الأجــزاء والتــي لا تتناســب 

ــح  ــذي أصب ــل الشــباب ال مــع العــر الحــالي، وخاصــة مــن قب

ــإنّ  ــك ف ــع ذل ــالم، وم ــى الع ــاً ع ــة وانفتاح ــماً وثقاف ــثر تعلّ أك

ــة  ــع البيئ ــاً م ــتمر إلا إذا كان متكيّف ــل لا يس ــث دخي أي تحدي

ــع.  ــة المجتم ــع ثقاف ــاً م ومتلائم

ويــولي المجتمــع اليمنــي اهتمامــاً بالمناســبات التــي تجمــع النــاس 

وتحمــل بــين طياتهــا قيمــة دينيــة وإنســانية مثــل التعاضــد 

ــك بشــكل واضــح في عاداتهــم في  والتكافــل والراحــم، ويظهــر ذل

ــزواج.  ال

الزواج في صنعاء .. عادات راسخة وتقاليد عريقة

تطــول فــرة الاســتعداد والتحضــير للأعــراس في صنعــاء، وتتجــاوز 

مــدة العــرس الواحــد ـ أحيانــاً ـ الأســبوع إذا مــا توزعــت مراســيمه 

طقوس الزواج في التراث اليمني 

صنعاء نموذجاً

إعداد ـ فؤاد القحطاني

تمتـاز ثقافـات الشـعوب بتنوعها وغناهـا لأنها تنهل من رافد واحـد، وهو التراث 
الإنسـاني للبشـرية، ومـع ذلك تحمل كل أمـة تراثً مطبوعً بطابـع الخصوصية 
النابعـة مـن هويتها المحلية، وتتجلـى تلك الخصوصية في العـادات والتقاليد، 

الزواج.  ومنها 
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عــى ســبعة أيــام وخاصــة بالنســبة للنســاء الــلاتّي لهــن مســميات 

لــكل يــوم مــن أيــام العــرس الصنعــاني.

أيام العرس الصنعاني 

ــة في  ــاء العائل ــع نس ــه تجتم ــل، وفي ــوم الذاب ــمى بي ــبت: يس الس

بيــت العريــس والعــروس، كلا عــى حــده، ويقمــن بتجهيــز 

المشــاجب، وهــي عبــارة عــن مزاهــر نحاســية توضــع فيهــا 

الرياحــين والــورود وتثبــت عليهــا الشــموع وتجلــب الشــمعدانات 

الكبــيرة وتثبــت عليهــا الشــموع ويوضــع البيــض الملــوّن والمرســوم 

ــه في قــاع هــذه الشــمعدانات، وتعمــل النســاء عــى تحضــير  علي

كميــات كبــيرة مــن الكعــك المتنــوع والــذي ســيقدّم للضيــوف، وفي 

ــرس.  ــة الع ــة بداي ــد معلن ــق أولى الزغاري ــوم تنطل ــذا الي ه

الأحــد: ويســمى بيــوم الحــمام أو الغســل، وفيــه تذهــب العــروس 

مــن الصبــاح الباكــر مــع صديقاتهــا إلى حــمام بخــاري خــاص 

بالنســاء ذي درجــة عاليــة مــن الحــرارة القــادرة عــى إزالــة الجلــد 

الميــت وتصفيــة البــشرة، وعنــد الظهــيرة تــزف العــروس مــن 

الحــمام إلى بيــت أهلهــا بالألعــاب الناريــة، وعنــد مدخــل البيــت 

تقــوم المغنيــة بزفهــا بالطبــل والأغــاني الشــعبية إلى أن تصــل 

للغرفــة التــي تنتظرهــا فيهــا النســاء، ويتــم ذلــك وســط اســتقبال 

حافــل وزغاريــد متصاعــدة ونفحــات مــن البخــور العــدني والعــود 

الهنــدي، وفي هــذا اليــوم ترتــدي العــروس الملابــس اليمنيــة 

ــة. ــة العتيق ــق والفض ــان والعقي ــن بالمرج ــة وتتزيّ التقليدي

ــل  ــدي وأرج ــش أي ــم نق ــه يت ــش، وفي ــوم النق ــرف بي ــين: يع الاثن

ــر  ــدر والظه ــي الص ــل منطقت ــمها مث ــن جس ــزاء م ــروس وأج الع

برســوم جميلــة وبديعــة، وذلــك بمــادة ســوداء قابلــة لإزالــة 

ــدلاً  ــاء الحــرازي ب تســمى في صنعــاء الخضــاب، أو تســتخدم الحنّ

ــن المنقشــة في ابتــداع آخــر صيحــات النقــش وتقــوم  ــه، وتتفنّ عن

مســاعدتها بنقــش نســاء العائلــة كلا حســب رغبتهــا في نــوع 

ــد. ــذي تري ــش ال النق

ــا  ــك نســبة إلى م ــوم الذهــب أو الخــمار، وذل ــاء: يســمّى ي  الثلاث

ترتديــه العــروس في هــذا اليــوم، والــذي يقــام إما في البيــت أو قاعة 

ــيرة  ــة الكث ــواب الغالي ــد الأث ــروس أح ــس الع ــه تلب ــراس، وفي الأع

التطريــز والحــواشي المذهّبــة، وتفصّــل مثــل ثــوب الزفــاف الأبيــض 

ولكــن بألــوان مخالفــة للأبيــض تمامــاً، ويوضــع عــى رأس العــروس 

»طرحــة« مــن نفــس نــوع قــماش الثــوب ويغطــى وجههــا برقــع 

مــن الذهــب أو الكريســتال، وتوضــع المجوهــرات الذهبيــة عــى 

عنقهــا وخرهــا وأيديهــا، ويســتغرق إعــداد العــروس وتجهيزهــا 

بعــض الوقــت، والــلاتّي يقمــن بذلــك نســاء متخصّصــات في تجهيــز 

العرائــس ويحرفنهــا مهنــة، وفي يــوم الذهــب ترتفــع أصــوات 

الموسيقى والأغاني المؤداة من قبل الفرق الموسيقية النسائية. 

ــوم  ــذا الي ــة، وفي ه ــوم القاع ــض أو ي ــوم الأبي ــمّى ي ــاء: يس الأربع

ترتــدي العــروس الفســتان الأبيــض ويقــام الاحتفــال في قاعــة 

خاصــة بالأعــراس، وهــذا اليــوم مــن حيــث مراســيمه لا يختلــف 

كثــيراً عــن الأعــراس التــي تقــام في الــدول العربيــة إلا فيــما يخــصّ 

الاختــلاط مــا بــين النســاء والرجــال، فهــذا غــير مســموح بــه إطلاقــاً 

في العــرس الصنعــاني. 

ــت  ــا إلى بي ــت أهله ــن بي ــروس م ــة الع ــوم زف ــو ي ــس: وه الخمي

عريســها، وفيــه تجهّــز العــروس بشــكل عــري جــداً مــن حيــث 

اختيــار تصميــم الفســتان، ونــوع تريحــة الشــعر، والمكيــاج، وفي 

هــذا اليــوم تقيــم أسرة العــروس وليمــة غــداء تدعــو إليهــا الأقــارب 

ــزف العــروس إلى  ــل ت ــول منتصــف اللي والمعــارف والجــيران وبحل

بيــت عريســها، وســط جمــع كبــير مــن رجــال العائلــة والأقــارب 

مــن الأعــمام والأخــوال، وتســمع أصــوات الموســيقى وأبــواق 

ــدة. ــة للعــروس مــن مســافات بعي الســيارات الحامل

كانــت تلــك أيــام العــرس الصنعــاني النســوي، أمــا العــرس الرجــالي 

ــو  ــة بالنســوي، فه ــا مقارن ــاً م ــر نوع ــه مخت ــول بأن ــن الق فيمك

يبــدأ مــن يــوم الأربعــاء وينتهــي يــوم الجمعــة، ففــي يــوم الأربعاء 

ــين إلى  ــاء المقرب ــل والأصدق ــن الأه ــعٍ م ــس في جم ــب العري يذه

أحــد الحمامــات، وعنــد الظهــيرة تقــام الولائــم العامــرة لــكل مــن 

حــضر وجــاء مبــاركِاً ومهنئــاً بالمناســبة الســعيدة، بعدهــا يتوجــة 
ــة برقصــة  ــك بزف ــال وذل ــكان الاحتف ــه إلى م ــع ضيوف ــس م العري

»الــرع« الشــعبية، ويحتفــى بــه بالأناشــيد التــي يكــون ذكــر اللــه 

ــة  ــه لبداي ــاً ل ــين وتوفيق ــن الع ــه م ــرزاً يحفظ ــون ح ــها لتك أساس

ــة  ــل المعلقّ ــدة، وفي المســاء تضــاء الشــوارع بالقنادي ــه الجدي حيات

ــين  ــيء المحتفل ــه لت ــة ب ــوارعه المحيط ــازل وش ــدران المن ــى ج ع

الذيــن تتمايــل أجســادهم مــع إيقــاع المزمــار والأغــاني الصنعانيــة، 

ــاح الأولى. ــى ســاعات الصب ــال حت ويســتمر الاحتف

ــم،  ــه الولائ ــام في ــذي تق ــاس ال ــوم الأس ــو الي ــس، ه ــوم الخمي ي

ويرتــدي فيــه العريــس الــزي التقليــدي المكــوّن مــن الثــوب 

والصماطــة  والعمامــة  والدجلــة  المعكوفــة  والجنبيــة  الأبيــض 

)غطــاء للــرأس(، حامــلاً في يــده الســيف اليــماني، وموضوعــا عــى 

ــه  ــف حول ــاء يلت ــورود، وفي المس ــين وال ــن الرياح ــل م ــه أكلي رأس

كل المحبــين مــن الأهــل والضيــوف ويــزف إلى عروســه مــن مــكان 

ــرات  ــر مك ــالي ع ــد المتع ــوت المنش ــى ص ــه ع ــال إلى بيت الاحتف

الصــوت وزغاريــد النســوة المشــاهدات للعــرس، مــن النوافــذ 

وأســطح المنــازل المجــاورة ويتســارع الأصدقــاء عــى الــدوران 

حــول العريــس، مردديــن مــا يقولــه المنشــد، ورافعــين أصواتهــم: 

ــري«.  ــا ح ــك ي ــك. حق ــس حق ــا عري ــك ي »في حق
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يبق���ى ال���راث � دوم���اً � المحور الأق���وى في الحراك 
الح�ض���اري في دول الخليج العربي���ة، وعلى الرغم من 
اأنّ الثقاف���ة ه���ي النط���اق العام لمجمل ه���ذا الحراك، 
ف���اإنّ الم�ض���طلح ذات���ه ين���زوي � دائم���اً � في ركن وحيد 
يتَّ�ض���م بالخ�ضو�ض���ية المطلقة والنزوع نح���و الفردية، 
اأمّ���ا ال���راث فهو في هذا الم�ض���هد بمقام الع���ام لذلك 
الخا����ص؛ فياأتي ليعبر عن الروح الجماعية وال�ض���مير 

الجمعي.

رؤية في أهم منابع الثقافة الشعبيّة
في الإمارات العربيّة المتحدة

عبدالعزيز المسلمّ

�ضاعر، كاتب وباحث

- در�ص التاريخ، الراث والتاريخ ال�ضفهي.
- خبير في الراث والتاريخ ال�ضفهي.

- رئي�ص معهد ال�ضارقة للراث.
- ع�ضو في موؤ�ض�ضات ومراكز دولية.

اأ�صدر عدد من الإ�صدارات منها:

- �ضفر الليالي »�ضعر �ضعبي« 1990.
- مدائن الريح »رحلات« 2004.

- خراريف »ميثولوجيا« 2007.
- حكايات خرافية 2010.
- الثقافة ال�ضفهية 2013.

- تُرجمت اأعماله اإلى الإنجليزية والإ�ضبانية.

Heritage 10 cover.indd   1 4/12/16   8:15 PM

يقــدّم البحّاثــة الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ في كتابه:«الثقافــة الشــعبية«رؤية 
في أهــم منابــع الثقافــة الشــعبية في الإمــارات تنطلــق في أساســها مــن كــمٍ هائلٍ 
مــن المعــارف والفنــون الشــعبية التــي راكمتهــا تجربتــه عــر ســنوات طويلــة 
ــرة الشــعبية  ــف الذاك ــش في تلافي ــش والتفتي ــب والتقمي ــن البحــث والتنقي م
والروايــة الشــفوية، ومــا تزخــر بــه مــن معلومــاتٍ ثريــةٍ عــن حيــاة الســكان 
ونحِْلـَـةِ عيشــهم وطرائــق تفكيرهــم وغــير ذلــك مــما يدخــل في صميــم تجربتهم 

الحياتيــة التــي تــضرب بأطنابهــا في أعــماق التاريــخ.
يقــع الكتــاب، الصــادر في طبعتــه الثالثــة عــن معهــد الشــارقة للــراث 2016، 
في 117 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويتألــف مــن ســتة مباحــث رئيســية، 
يرصــد كل مبحــث منهــا ملمحــاً مــن ملامــح الثقافــة الشــعبية وأهــم منابعهــا 
التــي اســتقى منهــا البحاثــة مادتــه الراثيــة والثقافيــة، وهــي: الــراث والثقافــة 
الشــعبية، الســاحل )الاســم القديــم لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(، 
ــه  ــر، المطر:)صفات ــعبية والبح ــدات الش ــعبية، المعتق ــرة الش ــخ في الذاك التأري

ــارات. ــة في الإم ــن والحــرف التقليدي ــه وطقوســه(، المه ومعاني

الثقافة الشعبية

ــنَع في الشــعر  يتنــاول الباحــث والشــاعر عتيــق القبيــسي في كتابــه »السَّ
الشــعبي«، الصــادر عــن معهــد الشــارقة للــراث 2016، مــكارم الأخــلاق 
ــنَع( مــن منظــور الشــعراء الشــعبيين الذيــن كان لقصائدهــم الأثــر الطيّــب  )السَّ
في »تســنّع« قارئيهــا، وتداولتهــا الأجيــال، وتحاكــت بهــا الركبــان عــر الأزمــان، 
ــرةً بــضرورة التمسّــك بالعــادات الفطريــة الســليمة، لكــنّ هــذه الأســماء  مذكّ
التــي يحويهــا هــذا الكتــاب، نمــاذج منتخبــة بمنــأى عــن حــر كل مــن كتــب 

ــم.   في هــذا المجــال المه
يقــع الكتــاب في 140 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويتألــف مــن ثلاثــة أبواب، 
وهــي: مفهــوم السّــنع وعلاقتــه بســلوك الفــرد، التحديــات المؤثــرة في الســنع، 
شــعراء الحكــم في الإمــارات، وهــم: زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الماجــدي بــن 
ظاهــر، راشــد الســويدي، أحمــد بوســنيدة، ســالم الجمــري، يعقــوب الحاتمــي، 
ــود،  ــام الخل ــود، أنغ ــة الع ــر، رياّن ــن ظاه ــة اب ــسي، ابن ــور القبي ــث بوجمه غي

فتــاة جلفــار. 

نَع في الشعر الشعبي السَّ

يطــرح الباحــث والشــاعر الراحــل عمّار الســنجري في كتابــه »التاريخ الشــفوي«، 
ــة  ــراث عــام 2016، مقارب ــد الشــارقة لل ــة عــن معه ــه الثاني الصــادر في طبعت
ــاب في  ــع الكت ــة شــفوياً، ويق ــمادة المروي ــير ـ لل ــة تنحــاز ـ إلى حــد كب محوري
192 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويناقــش ـ عــر محــاوره الثلاثــة ـ أهميــة 
التاريــخ الشــفوي، مفهومــاً ومنهجــاً ومصــادراً، مســتعرضاً في تضاعيفــه الكثــير 
ــاراتي، كــما يؤكــد ضرورة  ــم المجتمــع الإم ــاة وقي ــة لحي ــل الدقيق ــن التفاصي م
ــار  ــرواة والشــعراء وغيرهــم مــن كب ــة في ال ــة المتمثلّ ــق البشريّ ــة بالوثائ العناي
ــة  ــة معرفي ــبٍ مضــت، وباعتبارهــم أوعي الســنّ باعتبارهــم شــهوداً عــى حق
ــه مــن كنــوز في الآداب والمــوروث الشــعبي  للــراث الشــعبي، وأن مــا يحملون
قــد يمتــاز عــى الآداب المدوّنــة. ويختتــم المؤلــف بمناقشــة جملــة مــن القضايــا 
التــي تتصّــل بعمــق الموضــوع، مثــل: الأنســاب كمدخــل للدراســة، نوســتالجيا 
البــداوة، الصحــراء فتنــة الآخــر، الجمــع والتدويــن، العــودة إلى القبيلــة، جهــود 

الرحالــة والمســتشرقين في جمــع ونــشر الخــر، الشــعر النبطــي.

التاريخ الشفوي

النخلــة هويــة الجزيــرة العربيــة، ورمــز المــدى والمســاحة فيهــا، ورفيقــة 
البــدوي والحــضري وراكــب المــاء، وهــي تلــوح لــه في البنــادر وقــرب الشــواطئ، 
ــات،  ــال، ورائحــة الأمّه ــل الأطف ــات، وقبُ ــاءات والحكاي ــاب واللق ــة الإي في رحل

ــودة . ــخ بالمشــموم، وفرحــة الع ــراش الزوجــة المضم وفِ
ــة المتحــدة، وأعــزتّ مكانتهــا،  ــة الإمــارات العربي ــة شــجرة كرمّتهــا دول والنخل
المــادي والمعنــوي، وحرصــت عــى وجودهــا وتكاثرهــا  وشّرفــت قدرهــا 
وتحســين أنســالها، بالبحــث والدراســة، والدرايــة والرعايــة مــن الأمــراض 
ــا  ــتضافة أنواعه ــن اس ــدا ع ــر، ع ــو والتكاث ــاة والنم ــات الحي ــات ومعوّق والآف
المنتــشرة في المنطقــة العربيــة وخارجهــا، كعلاقــة قرابــة وجــذور وهويــة. هــذا 
ــة.. ــل الســعد في كتابه:«النخل ــد الجلي ــه الباحــث الراحــل عب ــا يكشــف عن م
ــذي  ــراث2016، وال عــروس الرمــل والمــدى«، الصــادر عــن معهــد الشــارقة لل
يقــع في 321 صفحــة مــن القطــع المتوســط، محــاولاً الإلمــام بالكثــير عــن النخلــة 
في الإمــارات، مــن أســماء وألقــاب ومواطــن نشــأة وأمــراض وعلاقــات خاصّــة 

ــا.  ــا وحديثً ــاة قديمً بالحي

النخلة عروس الرمل والمدى
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ــة  ــزل خلاص ــاً يخت ــاً ثري ــاراً ثقافي ــعبية إط ــال الش ــكّل الأمث تش
تجــارب الســابقين ويختــزن حكمــة الأقدمــين، ويدعــو إلى الحــذو 
حذوهــم والاســتفادة مــن تجاربهــم، هــذا مــا يحيــل إليــه 
البحاثــة الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، في كتابــه »أمثــال الســنّع« 
ــة،  ــعبية الإماراتي ــال الش ــن الأمث ــة م ــتعراض باق ــلال اس ــن خ م
ــارة  ــة مخت ــوي نخب ــير يح ــف الصغ ــذا المصنّ ــول: »ه ــث يق حي
ــة المتحــدة،  ــة في الإمــارات العربي ــال الشــعبية المتداول مــن الأمث
تناقلهــا النــاس جيــلاً بعــد جيــل، مــن بــاب حــب الحكمــة 
والموعظــة الحســنة، وقــد حــرص الإماراتيــون دومــاً عــى تــداول 
ــن الإســلامي  ــد مســتخلصة مــن الدي ــال لمــا فيهــا مــن فوائ الأمث
الحنيــف؛ مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، وســير 
ــح، رضــوان  ــاع التابعــين والســلف الصال ــة والتابعــين وأتب الصحاب

ــم أجمعــين«. ــه عليه الل

وتحتفــظ الذاكــرة الجمعيــة في الإمــارات بنــماذج عديــدة ومتنوعة 
مــن الأمثــال الشــعبية بشــقّيها المــدوّن والموثــق أو المــروي المتناقــل 
ــراث  ــات الشــفوية، وهــي تــي في مجملهــا بعمــق ال عــر الرواي

الثقــافي الإمــاراتي وحضــوره وتأثــيره في واقــع الحيــاة اليوميــة. 
يتألف الكتاب من ثلاثة محاور رئيسية، وهي: 

ـ الآداب العامة، وتشمل آداب المأكل والمشرب، وآداب الطريق. 
ـ معاملــة الآخريــن، ويحتــوي آداب الضيافــة وآداب الحديــث 

والاســتماع. 
ـ القناعة

ميــزة هــذا العمــل الصغــير حجــماً الكبــير معنــى أنــه يقــدّم شرحــاً 
لــكل مثــل، وشرحــاً لغريــب الألفــاظ، وقــد قــدّم فيــه مؤلفــه مائــة 
وســبعة وســتين )167( مثــلاً مــن الأمثــال الشــعبية التــي ســارت 
بهــا الركبــان وتحــدث بهــا النــاس في كل زمــان، موثقــاً بذلــك جانباً 
ــارات.  ــع الإم ــدى مجتم ــفوية ل ــرة الش ــن الذاك ــماً م ــماً ومله مه
كــما صــدّر كل بــاب بنبــذة تعريفيــة تقــدّم صــورة للقــارئ تفيــده 
في فهــم المثــل والســياق الــذي يــضرب فيــه، حتــى ينبنــي وعيــه 

عــى أســاس معــرفي وتــراثي راســخ. 
وتعكــس الأمثــال الشــعبية الإماراتيــة، بغناهــا وثرائهــا، حالــة 
الراكــم المعــرفي والقيمــي الــذي عرفــه المجتمــع عــى مــدى 
مئــات الســنين، وهــي تنبــع مــن حكمــة أصيلــة نبتــت مــن 
تجــارب إنســانية راســخة نابعــة مــن هــذه الأرض، وأنــاس عايشــوا 
ــك في صــور وأشــكال  ــا«، ويتجــى ذل ــاة، وتمرســوا فيه واقــع الحي
اجتماعيــة وتاريخيــة ولغويــة، ذات أصــل ثقــافي وتــراثي يحيــل إلى 
قيــم وأخــلاق ومواعــظ وعــادات واعتقــادات كانــت ســائدة فــرة 

من الزمن، وتم تداولها بلغة محلية خالصة. 

ويتتبّــع الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ الســياق الثقــافي والاجتماعي 

للمثــل في الذاكــرة الإماراتيــة ومــا يــضرب لــه مــن خــلال الغــوص 

ــه: »المثــل في  ــه وعــين بيان ــه، وذلــك فحــوى قول في أعــماق معاني

الإمــارات يقــال إمــا بصيغتــه اللفظيــة الاعتياديــة، وإمــا بإضافــة 

لازمــة تكميليــة هــي )يقــول المثــل( أو )يقــول المتوصــف(، وهــي 

إضافــة يــراد لهــا تقويــة تأثــير المثــل. وإذا مــا اشــتهر أحــد النــاس 

بقــول الأمثــال ســمي المتوصــف، ودأبــوا عــى حضــه عــى قولــه 

متــى مــا كانــت الحاجــة ملحّــة إلى تقويــم فعــل خطــأ. 

وتتعــدّد مواضيــع الأمثــال وتتنــوع، تبعــاً لاســتخدامها ومــا تــضرب 

لــه، فهــي إمــا أن تحــث عــى فعــل حســن وســلوك قويــم وتدعــو 

ــدام والفروســية وغيرهــا  ــه، كالشــجاعة والجــود والكــرم والإق إلي

مــن الصفــات الإيجابيــة، وهــذا مــا يعكــس بجــلاء دور الأمثــال في 

الحيــاة الاجتماعيــة العامــة والخاصــة، حيــث كان دورهــا رئيســياً 

بامتيــاز؛ فقــد حــرص الأوائــل مــن الأجــداد والآبــاء والأمهــات عــى 

التشــجيع عــى حفــظ الأمثــال وتداولهــا وأخــذ العــرة منهــا. 

وإجــمالاً؛ فقــد قــدّم المؤلــف لوحــة تراثيــة غنيــة صاغهــا في باقــة 

مــن الأمثــال الشــعبية التــي اختزنــت ذاكــرة المجتمــع وتضمّنــت 

ــاء والأجــداد  ــا التــي درج عليهــا الآب قيّمــه الراســخة ومثلــه العلي

لــكي يتعلّــق بهــا الأبنــاء ويشــبّوا عليهــا ويتشــبّثوا بهــا. 

أمثال السنع.. 
تختزن ذاكرة المجتمع 

وقيمه الأصيلة



فعـاليــاتفعـاليــات

7879 العدد 01، السنة الأولىالعدد 01، السنة الأولى

الشارقة تحتفي بتراث العالم الثقافي 
في »أسابيع التراث«

أطلـق معهـد الشـارقة للتـراث برنامـج أسـابيع التـراث الثقافـي العالمي في الشـارقة 
فـي شـهر ينايـر سـنة 2016م، بتوجيهـات سـامية مـن صاحب السـمو الشـيخ الدكتور 
ـ  الشـارقة  المجلـس الأعلـى لاتحـاد، حاكـم  القاسـمي، عضـو  بـن محمّـد  سـلطان 
حفظـه الله ورعـاه، وذلـك بهـدف الاحتفـاء بتـراث العالـم الثقافـي وعـرض مختلـف 

تجلياتـه وأنواعـه، والانفتـاح علـى التجـارب الإنسـانية المهمـة والملهمـة. 

المهمــة  الراثيــة  الفعاليــة  وتركــز هــذه 

عــى اســتعراض الحــرف الراثيــة اليدويــة، 

التقليــدي،  والطبــخ  الشــعبية،  والفنــون 

ــتضافة،  ــة المس ــعبية، للدول ــاب الش والألع

ــه  ــا يزخــر ب ــراز م ــة، لإب شــقيقة أو صديق

تراثهــا الثقــافي مــن جماليــات وثــراء وتنوع، 

العــام  خــلال  المعهــد  اســتضاف  وقــد 

مــن شــتى  المنــرم )2016( ثمــان دول 

ــرب،  ــن، المغ ــي: البحري ــالم، وه ــاء الع أنج

مقدونيــا، مــر، قيرغيزيــا، إيطاليــا، فنلنــدا، 

ــمان.  عُ

الراثيــة  تجاربهــا  الــدول  تلــك  قدّمــت 

الــراث  فعاليــات  مركــز  في  المتنوعــة 

الثقــافي في البيــت الغــربي وأمــام لفيــف 

مــن الحضــور الذيــن توافــدوا عــى المــكان 

ــات  ــن رقص ــه م ــم عرض ــا ت ــتمتعوا بم واس

فلكلوريــة وحــرف تراثيــة وألعــاب شــعبية، 

الــدول  مــن  دولــة  كل  بــه  تمتــاز  ومــا 

المســتضافة مــن فــرادة وتميـّـز. 

وشــهد العــام الجــاري اســتضافة ثــلاث دول 

جديــدة، وهــي: تشــيي، قطــر، الصــين، 

ــى  ــة ع ــابيع الراثي ــتعرضت الأس ــد اس وق

مــدى أيــام متتاليــة الكثــير مــن الــراث 

وثقافــة  الــدول  تلــك  لــدى  المتنــوع 

ــدّم  ــث ق ــدم، حي ــة في الق ــعوبها الضارب ش

التشــيي صــورة مشرقــة عــن  الأســبوع 

ــراث  ــه ال ــا في ــوع بم ــيي المتن ــراث التش ت

الفنــي الــذي يعــد مزيجــاً متنوعــاً بــين 

والمجموعــات  الأصليــين  الســكان  ثقافــة 

ــد  ــكان، وق ــت بالس ــي اختلط ــدة الت الواف

ــون ـ  ــكان الأصلي ــوش( ـ الس كان الـــ )ماب

في  القــدم  منــذ  الموســيقى  يســتخدمون 

الحفــلات الدينيــة والطقــوس العلاجيــة، 

ــبانية  ــة الإس ــير الثقاف ــإن تأث ــك ف ــع ذل وم

كان كبــيراً جــداً عــى الثقافــة التشــيلية 

ــالآلات  ــق ب ــما يتعل ــة في ــة، وخاص الأصلي

الفنــي  الطابــع  أن  كــما  الموســيقية، 

بحســب  يختلــف  تشــيي  في  الموســيقي 

البيئــات والجهــات؛ فالمناطــق الريفيــة لهــا 

طابــع موســيقي خــاص يختلــف ـ بالضرورة 

ـ عــن المناطــق الحضريــة. كــما يظهــر تأثــير 

ــيي في  ــة تش ــى ثقاف ــبانية ع ــة الإس الثقاف

القصــص  منهــا  كثــيرة  أخــرى  مجــالات 

ــة.  ــاء التقليدي ــات والأشــعار والأزي والحكاي

وتتميــز تشــيي بتنــوع كبــير في البيئــة 

الثقافــة، فصحــراء  والجغرافيــا، وبالتــالي 

أتاكامــا في الشــمال، تعــد مــن أكــثر الأماكــن 

جفافــاً في العــالم، بينــما هنــاك أجــزاء مــن 

جنوبهــا مــن أكــثر الأماكــن مطــراً، ويعــود 

أصــل معظــم التشــيليين إلى مزيــج مــن 

بينــما  والهنديــة،  الإســبانية  الســلالات 

هنــاك آخــرون مــن أصــل أوروبي، ويتكلــم 

غالبيــة ســكان تشــيي اللغــة الإســبانية، 

وهــي اللغــة الرســمية للبــلاد. وتنقســم 

تشــيي إلى ثلاثــة أقاليــم جغرافيــة أساســية 

ــذي  ــمالي، ال ــراوي الش ــم الصح ــي الإقلي ه

ــراء  ــث صح ــم حي ــمال العظي ــمى الش يس

أتاكامــا، التــي تمثــل النصــف الشــمالي مــن 

ــو  ــافة 1600 كيل ــد لمس ــذي يمت ــم ال الإقلي

مــر، والإقليــم الأوســط الــذي يعتــر قلــب 

تشــيي حيــث المناطــق الزراعيــة والصناعية 

وغالبيــة الســكان هنــاك، والإقليــم الجنــوبي 

الشارقة - مراود
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برنامج »الحِرَفيّ الصّغير« 
تراث الآباء في متناول الأبناء

الشارقة - مراود

»الحـرفي الصغـير« برنامـج تـراثي موجّـه إلى الأطفـال، نظمـه معهـد 
الشـارقة للـراث، في مركـز فعاليـات الـراث الثقـافي بالبيـت الغربي، 
في الــ20 مـن شـهر ديسـمر مـن سـنة 2016م، واسـتمر حتـى آخر 

لشهر.  ا
وقـال سـعادة عبدالعزيـز المسـلمّ، رئيـس معهـد الشـارقة للـراث: 
»تنفيـذاً لتوجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن 
محمّـد القاسـمي، عضـو المجلس الأعـى، حاكم الشـارقة، واهتمامه 
بالتنميـة الثقافيـة للطفـل وبنـاء ركائـز المعرفـــة، وفي إطـار تفعيل 
دور مركـز فعاليـات الـراث الثقـافي، جـاءت فكـرة برنامـج الربيـع: 
»الحـرفي الصغـير« للطـلاب والطالبـات، ونرجـو أنْ يحقـق كثيراً من 
النجاحات والنتائج الإيجابية، وأنْ يشـهد مزيداً منها في المسـتقبل«. 
ولفـت إلى أنّ المعهـد يسـعى إلى أنْ يكـون دوره المجتمعـي فاعـلاً 
باسـتمرار، وخاصـةً تجاه الطفل، عر ما يقدمـــه من مـادة إعلامية 

وإبداعيـة ومعرفيـة، تسـاهم في توجيهه بالطريقــة المثى. 

وأشـار إلى أنّ برنامـج الحرفي الصغيـــر بدايـــة لمرحلـة من المراحل 
المتتابعـــة، نحـو الطفـل، ويسـتهدف طلبـة المدارس من 6 سـنوات 
حتـى 12 سـنة، ويهـدف إلى إحيـاء الـراث الإمـاراتي، وإعادتـه إلى 
الأجيـال الجديـدة، وتعريـف الأطفال بالحـرف اليدوية، وإكسـابهم 
مهـارات جديـدة، وتأصيـل الـراث فيهـم، وربطـه بالآبـاء والأجداد، 
وتنميـة المفاهيـم الراثيـة والثقافيـة لديهـم، وملء أوقـات فراغهم 
بأنشـطة تنمـي ذكاءهـم ومهاراتهـم وشـخصياتهم وتوجهاتهم نحو 
سـلوكات إيجابيـة، وتدريبهـم وتنميـة قدراتهـم الذاتيـة وتطويرها، 
وتكوينهـم عـى المسـتوى الروحـي والثقـافي والمعـرفي، وتشـجيعهم 
عـى القـراءة، بالإضافـة إلى تنميـة مواهبهـم وروحهـم الاجتماعية. 
تضمـن الرنامـج التدريبـي أنشـطة متنوعـة شـملت دورة الطبـخ، 
وورشـة صناعـة الدمـى والمكاحـل، وصناعـة القراقـير، وورشـة فـن 
باسـتخدام  التدويـر  إعـادة  الشـعبية، وورشـة  والألعـاب  النحـت، 

مخلفـات البيئـة. 

أو إقليــم الأرخبيــل بطبيعتــه الصخريــة 
الحــادة وغاباتــه الكثيفــة، ومثــل هــذا 
التنــوع الجغــرافي يجــد تجليــاً لــه في التنــوع 
ــة  ــر قيمــة مضاف ــذي يعت ــر ال ــراثي، الأم ال

ــه.  ــه وثرائ ــراث وعراقت إلى ال
القطــري  الــراثي  الأســبوع  واســتعرض 
لمحــات مهمــة مــن الــراث القطــري الزاخــر 
ــاني  ــة ومب ــالم تاريخي ــن مع ــمله م ــا يش بم
ــعبية  ــاب ش ــة وألع ــرف تقليدي ــة وح تراثي
ــة  ــة متنوع ــيقية وفولكلوري ــروض موس وع
وفنــون شــعبية وعــروض الحنــاء بالإضافــة 
إلى عــروض لبعــض الحــرف والمأكــولات 
معــرض  جانــب  إلى  الراثيــة  الشــعبية 

للصــور. 
وتتمتــع دولــة قطــر بــثروة ثقافيــة زاخــرة 
وتــراث شــعبي فريــد، تعمــل عــى تنميتــه 
ــذي  باســتمرار بمــا ينســجم مــع التطــور ال
تشــهده الدولــة، كــما تبــدي اهتمامًــا كبــيراً 
بشــتى مناحــي الحيــاة الثقافيــة مــن إنشــاء 
المكتبــات والمتاحــف والمســارح ومراكــز 
والمجــلات  النــشر  دور  ودعــم  الفنــون، 
الثقافيــة وتنظيــم المهرجانــات والفعاليــات 
الســنة.  المختلفــة عــى مــدار  الثقافيــة 
القطــري  الــراثي  الأســبوع  أظهــر  وقــد 
ــج  ــلال برنام ــن خ ــيّ م ــوّع الغن ــك التن ذل
ــبوع،  ــة للأس ــة المصاحب المحــاضرات الثقافي
والتــي ناقشــت جوانــب مهمــة مــن ذلــك 

ــراث.  ال

 أمــا الأســبوع الــراثي الصينــي فقــد حــوى 
الكثــير مــن الرامــج والأنشــطة الراثيــة 
ــراث  ــرت ت ــي أظه ــة الشــيّقة، والت والثقافي
تعــد  حيــث  جميلــة،  حلـّـة  في  الصــين 
ــة  ــارات القديم ــثر الحض ــدى أك ــين إح الص
ــراث  ــدة ال ــت معاه ــد دخل ــة، وق المعروف
العالمــي في ســنة 1985، وإلى تاريــخ يونيــو 
2014، قامــت منظمــة الربيــة والعلــوم 
التابعــة للأمــم المتحــدة بــإدراج 47 موقعــا 
صينيــا في »قائمــة الــراث العالمــي«، حيــث 
حلـّـت في المرتبــة الثانيــة، بعــد إيطاليــا 
ــة  ــل القائم ــا. وداخ ــك 49 موقع ــي تمتل الت

الصينيــة، يوجــد 30 موقعــا للــراث الثقــافي، 
ــع  ــراث الطبيعــي، و4 مواق ــع لل و10 مواق
للــراث الثقــافي والطبيعــي المندمــج، و3 
ــت  ــد تمكن ــة. وق ــع للمشــاهد الثقافي مواق
مــن  الطويــل  تاريخهــا  بفضــل  الصــين 
تــوارث تراثهــا الثقــافي والطبيعــي النفيــس، 
ــة أيضــا.  ــة البشري ــزا لكاف ــد كن ــذي يع وال
عروضــاً  الــراثي  الأســبوع  تضمــن  كــما 
موســيقية ورقصــات فلكلوريــة وعروضــاً 
للطبــخ الشــعبي والحــرف الراثيــة والملابس 
التقليديــة المتوارثــة عــر الأجيــال، مــرزاً مــا 
ــير  ــز كب ــن تميّ ــة م ــذه التجرب ــه ه ــاز ب تمت
نظــراً لامتدادهــا التاريخــي وعمقهــا الــراثي 

ــنين.  ــود إلى آلاف الس ــذي يع ــافي ال والثق
تجربــة ثقافيــة وتراثيــة ثريــة ورائــدة، 
ــد مــشروع صاحــب الســمو  تنتظــم في عِقْ
حاكــم الشــارقة ـ حفظــه اللــه تعــالى ورعاه 
ــه، تدعــو إلى  ــالم كلّ ــل رســالة إلى الع ـ وتمثّ
ــرفّ  ــش والتَّع ــامح والتَّعاي ــاح والتَّس الانفت
ــم والشــعوب والاســتفادة  ــات الأم إلى ثقاف

منهــا. 
هكــذا حوّلــت أســابيع الــراث العالمــي، 
الشــارقةَ، في أيـّـام، إلى منصّــة عالميــة لعــرض 
ــف  ــوع، المختل ــالم، الزاخــر والمتن ــراث الع ت
وخلقــت  نفســه،  الوقــت  في  والمؤتلــف 
فرصــة للتبــادل الثقــافي والحــوار الحضــاري، 
في  المشــرك  التعــاون  جســور  ومــدّت 

مختلــف الجوانــب الثقافيــة والراثيــة. 
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أرمينيـا.. 
فردوس آسيا المنسي

الشارقة - مراود

الكتابــة عــن الرحلــة ومــا تحتويــه مــن مغامــرات ومفاجــآت ومشــاهدات وانطباعات عــن المكان 
ــع التشــويق المفعــم بالذهــول  المــزور تضفــي نكهــة خاصــة علــى محتواهــا، وتكســوها طاب
والاندهــاش تمشــيً مــع المواقــف التــي يمــر بهــا الرحالــة أثنــاء رحلتــه، وهــذا مــا يكشــف عنــه 
الشــاعر والباحــث والرحالــة الراحــل عمّــار الســنجري فــي كتابــه »رحلــة إلــى أرمينيــا فــردوس آســيا 
المنســي«، راصــداً مشــاهداته وانطباعاتــه عــن المــكان، والتــي انطبعــت فــي ذهنــه، وعلقــت فــي 
ذاكرتــه مــن خــال الحكايــات التــي كانــت ترويهــا لــه والدتــه، ومــا اســتقاه ممــا حفظتــه مصــادر 

الرحالــة والجغرافييــن العــرب عــن أرمينيــا عبــر التاريــخ.

معهــد  عــن  الصــادر  الكتــاب،  يتألــف 

الشــارقة للــراث عــام 2016، مــن عــدة 

محــاور اســتحضر فيهــا الكاتــب مــا تناهــى 

إلى علمــه وشــاهده بعينــه عــن المعــالم 

التاريخيــة والطبيعــة الخلابّــة في أرمينيــا، 

وهــي: طفولــة مــع الأرمــن، أرمينيــا النقيــة، 

الزمــن،  قلــب  الحلــم،  خطــوات  أولى 

صباحــات يريفــان، خــور فــيراب، القــول 

الاســتشراق  كبــاب،  شــيش  أرمينيــا،  في 

الأرمينــي، شــعب عشــائري، قطعــة الجاتــوه 

المقصومــة، زمهريــر الصيــف، العــرب كانــوا 

ــة،  ــألة الأرميني ــر، المس ــق الحري ــا، طري هن

هبــات اللــه الأرمينيــة.

ارتياد الآفاق

ــن  ــث ع ــة بالحدي ــب ـ الرحال ــتهّل الكات اس

حلمــه في ارتيــاد مجاهــل أرمينيــا والغــوص 

في غاباتهــا ومجاباتهــا، والارتحــال في عوالمهــا 

الشاســعة، بقولــه: »لم أكــن أفكر يومــاً في أن 

أصــل إلى هــذه البقعــة في جنــوبي القوقــاز، 

وإن ارتبطــت »أرمينيــا« بفــرة الطفولــة 

ــى  ــا حت ــا ذكرياته ــي لا تفارقن ــة الت الحميم

المــمات، وارتبــط الأرمــن بتلــك المرحلــة 

العمريــة التــي ســتكون أول نبــع صــافٍ 

ــك لا  ــاً، لذل ــل كتابي ــى الأق ــه، ع ــل من ننه

ــق  ــلاً وإلى عبَ ــا قلي ــوع إليه ــن الرج ــد م ب

ــالم  ــك الع ــاد ذل ــد أن ارتي ــام«. بي ــك الأي تل

المحفــوف بالمخاطــر لم يكــن أمــراً ســهلاً لــولا 

تعلّــق الرحالــة بحــب الاستكشــاف والســفر 

ــذ الصغــر، يقــول:«لم  ــه من ــل علي ــذي جُبِ ال

أســتطع أن أحــدّد ســبب شــغفي وحبــي 

ــو  ــاً نح ــعياً محموم ــدأ س ــذي ب ــفر، ال للس

ــدان  ــرفّ إلى بل ــدة، والتع ــاق بعي ــاد آف ارتي

ــا في  ــني أعمارن ــعفنا س ــد لا تس ــعوب ق وش

اكتشــافها والتعــرفّ إليهــا عــن قــرب، لذلــك 

ــدة  ــاة جدي ــن حي ــارة ع ــة عب ــإن كل رحل ف

في  وتشــكل  حيواتنــا،  ســني  إلى  تضُــاف 

النهايــة أعمارنــا. 

الصورة النمطية

ينتقــد الكاتــب في مســتهل رحلتــه الصــورة 

ــخها الإعــلام عــن أرمينيــا  النمطيــة التــي رسَّ

بــه  تطفــح  ومــا  وثقافتهــا،  ومجتمعهــا 

ــام  ــى أوه ــة ع ــبقة مبني ــكام مس ــن أح م

ــا يلفــت  ومخــاوف ومبالغــات، لأنَّ أهــم م

ــن  ــدّ م ــة تع ــادم إلى دول ــائح الق ــر الس نظ

دول القوقــاز، والتــي يـُـروّج لهــا إعلاميــاً 

بأنهــا بــؤرةٌ للراعات عــى اختلاف أســبابها 

ومســبباتها، وهــو الأمــان والاطمئــان اللــذان 

ــودانها.  يس

شعبٌ أصيل

الشــعب الأرمنــي شــعب ودود ومســالم عى 

الرغــم مــن كل الصعــاب والظروف القاســية 

والمحــن التــي مــرّ بهــا، وقــد حافــظ الأرمــن 

عــى أصالتهــم وتاريخهــم وتراثهــم، وأثبتــوا 

عراقــة أقدميتهــم وأقدميــة حضارتهــم التــي 

تتناثــر شــواهدها عــى كل جــزء مــن أجــزاء 

أرضهــا، لتكــون الجغرافيــا فيهــا شــاهدة 

عــى ذلــك التاريــخ الممتــدة جــذروه في 

أعــماق قلــب الزمــن القديــم.

نصب تذكاري

ــا،  ــتهر به ــي اش ــي الت ــة الأرمين ــن طبيع م

ــن  ــه أي شــكل م ــدّم ل ــن ق ــكل م ــاؤه ل وف

ــة،  ــت متواضع ــو كان ــاعدة، ول ــكال المس أش

تعبــيراً عــن الاعــراف بالجميــل، ووفــاءً لتلك 

الأيــام الصعبــة التــي تقاســم فيهــا هــذا 

الشــعب مــا ذاقــه مــن بــؤس وشــقاء، ومــا 

ــةً  ــة، وخاص ــف والحماي ــن التعاط ــد م وج

مــن أبنــاء القبائــل العربيــة، وذلــك مــا 

ــه  ــذي أقامت ــذكاري ال ــب الت ــه النص يرجم

الدولــة الأرمينيــة في العاصمــة »يريفــان« 

تعبــيراً عــن الشــكر والامتنــان تجاه الشــعب 

ــربي«.   الع

الطبيعة الخلّابة

يرصــد الكاتــب ـ الرحالــة ســحر المــكان 

ــاذ  الآسر ومــا حبــاه اللــه مــن جــمال أخَّ

ــن  ــارة ع ــا عب ــلاد كله ــاب؛ فالب ــب الألب يخل

سلســلة مــن الجبــال الخــضراء المغطــاة 

بغابــات الصنوبــر، وأنــواع مــن الغابــات 

برياضــة  التمتـّـع  يمكــن  التــي  الكثيفــة 

المــي بــين أشــجارها مســافات طويلــة وفي 

ــا أشــعة ضــوء  ــرى فيه ــة لا ت ــرات ظليل مم

ــاه  الشــمس، وتتوســط وديانهــا بحــيرات مي

عذبــة، وتنســاب مــن الجبــال ميــاه معدنيــة 

طبيعيــة شــديدة الــرودة، بعضهــا بغــاز 

ــة.  ــة الخلاب ــان الطبيع ــي جن ــي، وه طبيع

المطبخ الأرميني 

لم يكــن الســفر فقــط ولــع الرَّحالــة وشــغفه 

ــة في  ــات العالمي ــوّع الثقاف ــا تن ــم، وإنم الدائ

الأكلات والنّكهــات كذلــك، فهــو متــذوق 

ــد  ــاً، ويرص ــنها مذاق ــب الأكلات وأحس لأطي

في رحلتــه هــذه أهــم الأكلات الأرمينيــة 

ــي  ــخ الأرمين ــت المطب ــي طال ــيرات الت والتأث

عمار السنجري
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وبخاصــة مــن الثقافــة الشرق أوســطية، ومن 

ــلطة  ــا، س ــاب«، الدولم ــيش كب ــم »ش أكلاته

الأرمينيــة  الباســطرمة  والمتبّــل«،  التبولــة 

الــروسي في  التأثــير  وغيرهــا. كــما يظهــر 

صميــم المطبــخ الأرمينــي، وبخاصــة في أكلــة 

»الشيشــلك«، و«شــوربتي«. 

الطريــق  عــى  المألوفــة  المناظــر  ومــن 

الخارجيــة بــين مــدن أرمينيــا، رؤيــة مناقــل 

الفحــم الضخمــة عــى طــرف الشــارع، وإلى 

عــادةً في وســط حقــل طبيعــي  جانبهــا 

للجلــوس  »كابينــات«  مجــاورة،  غابــة  أو 

والعابريــن.  للمســافرين  خصّصــت 

الشواهد الباقية

ــا  ــا وزار معالمه ــة أرميني ــة دول جــاب الرحال

الباقيــة،  الأثريــة  وشــواهدها  التاريخيــة 

ــياحية،  ــا الس ــة ومناطقه ــا الثقافي ومراكزه

ــا  ــتدعاء م ــاهداته إلى اس ــه مش ــد دفعت وق

تعالــق في ذاكرتــه وحوتــه مصــادره عــن 

ــب  ــان، وتعاق ــر الزم ــكان في غاب ــخ الم تاري

مختلــف الحضــارات التــي طبعتــه بطابعهــا، 

بمــا فيهــا الحضــارة الإســلامية. ويعُــدّ مبنــى 

ــاهد  ــرز ش ــان« أب ــجد الأزرق في »يريف المس

ــلامية في  ــارة الإس ــواهد الحض ــن ش ــري م أث

العاصمــة الأرمينيــة، بالإضافــة إلى  قلــب 

العديــد مــن الحصــون والقــلاع والحاميــات 

التــي شــيّدت في فــرة الــراع الــذي شــهدته 

ــة.    المنطق

أثر العرب

ــرب في  ــر الع ــة أث ــب ـ الرحال ــب الكات تعقّ

أرمينيــا واســتدل عليــه بآثارهــم وأطوارهــم 

ــة،  ــادر التاريخي ــا المص ــت عنه ــي تحدث الت

الفعليــة  الســيطرة  بدايــة  تعــود  حيــث 

للعــرب عــى أرمينيــا إلى عــام 654هـــ، بعــد 

ذلــك تــوالى الحضــور العــربي في المــكان، وزاد 

تأثــيره في الســكان وثقافتهــم، كــما انتقلــت 

المؤثــرات الثقافيــة بــين أرمينيــا والعــرب عر 

التــزاوج والاختــلاط بــين الثقافتــين وبخاصــة 

ــة إلى  مــع توافــد عــددٍ مــن القبائــل العربي

المــكان في فــرات الــولاة العــرب الذيــن 

ــا.  ــف مناطــق أرميني ــى مختل ــوا ع تعاقب

ــاهداته  ــة مش ــب الرحال ــد الكات ــذا رص هك

التاريــخ  أعــماق  في  فيهــا  ارتحــل  التــي 

متوقفــاً عنــد مــاضي المــكان المــزور ومراحلــه 

وأطــواره منــذ القــدم وحتــى الفــرة الراهنة، 

ــاً عــى سرده ورصــده وعرضــه نكهــة  مُضْفِي

جميلــة تناغمــت فيهــا الكلمــة الرقيقــة 

ــة  ــاءت حاوي ــكان الآسر، فج ــحر الم ــع س م

الكثــير مــن المعلومــات والمعطيــات المفيــدة، 

ــن. ــل العــربي للأرم عاكســاً صــورة مــن تمثّ
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د. منّـي بونعامة 
مدير التحرير

أول شمعة

كانــت مجلــة »مــراود« حلــماً اســتحال إلى واقــعٍ جميــلٍ ومنجــز 

جليــل، أضــاف لبنــة جديــدة إلى صرح إصــدارات معهــد الشــارقة 

للــراث القيّمــة، التــي أثــرت الســاحة الثقافيــة ورفدتهــا بالكثــير 

مــن العناويــن الجديــدة والمفيــدة، وهــي تنتظــم في عقــد 

ــق  ــي تســعى إلى تحقي ــة الت ــة المنوّع ــة والثقافي المجــلات الراثي

إضافــة نوعيــة، ونــشر مــا ينفــع النــاس ويمكــث في الأرض بعيــداً 

عــن الاجــرار والتكــرار.  

ــراث  ــة ـ بأبوابهــا المتعــدّدة ـ بالقــارئ في عــوالم ال ترتحــل المجل

ــات  ــلال الموضوع ــن خ ــة م ــه الرحب ــيحة وفضاءات ــافي الفس الثق

ــل بعمــق  ــي تتصّ ــا، والت ــي تطرحه ــكار الت ــي تناقشــها، والأف الت

الــراث الثقــافي في الإمــارات كالشــعر الشــعبي والحــرف الراثيــة 

واللهجــة الإماراتيــة، والمهرجانــات الراثيــة المحليــة، وغيرهــا 

ــير.  الكث

وكــم هــو جميــلٌ أن يتزامــن إصــدار العــدد الأول مــن »مــراود« 

مــع انطــلاق أيــام الشــارقة الراثيــة في دورتهــا الخامســة عــشرة 

2017، ذلــك الحــدث التاريخــي والثقــافي والــراثي البهيــج الــذي 

تشرئــب إليــه الأعنــاق كل عــام، ويؤمّــه الكثــير مــن الــزوار مــن 

مختلــف الأجنــاس والأعــمار، لتكــون مناســبة اســتثنائية للتعريف 

بهــذا المولــود الجديــد عــى أوســع نطــاق بمــا يحملــه مــن ثقافــة 

ــعوب،  ــاة الش ــاس وحي ــع الن ــس واق ــة تلام ــم أصيل ــراث وقِيَ وت

ــما  ــاني مه ــراث الإنس ــل ال ــدى تواص ــن م ــوح ع ــف بوض ويكش

شــطَّ بــه المــزار ونــأت بــه الــدار، فهــو تــراث يمتــح مــن مصــدر 

واحــد ويتمظهــر في حلــل شــتى. 

كــما يصــادف إصــدار المجلــة شــهر القــراءة الوطنــي، الــذي يعــرّ 

عــن توجهــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويتواصــل 

ــع،  ــع المجتم ــراءة في واق ــز الق ــة إلى تعزي ــا الرامي ــع مبادراته م

ــل  ــم وصق ــاء بذائقته ــهم في الارتق ــة تس ــادة يومي ــتحيل ع لتس

ــم.  ــة مداركه ــم وتنمي مواهبه

وتفتــح »مــراود« أبوابهــا مشرعــة لأصحاب الأقــلام وأربــاب الفكر 

ــا  ــراء محتوياته ــراث، لإســهام في إث ــة وحــراّس ال ــاع الثقاف وصنّ

والمشــاركة في تحريــر أبوابهــا، بمقــالات تــيء جوانــب مختلفــة 

مــن دروب الــراث الثقــافي الوعــرة. 

كــم هــو جميــل أن تشــهد ميــلاد حلمــك، وهــو يبــزغ للوجــود، 

ويصافــح الدنيــا مســتهلاًّ برخــة في عــالم الــراث الثقــافي، تعيــد 

الأمــل وتبــدّد الألم، وتمــلأ الدنيــا بهجــةً وسروراً، والأجمــل أن يعــرّ 

ذلــك الحلــم عــن شــواغل ومشــاغل وهواجــس دفينــة في أعــماق 

ــير  ــد ين ــر جدي ــة فج ــة إشراق ــون بمثاب ــدان، ليك ــروح والوج ال

دروب الســالكين، ويضفــي نكهــة خاصــة عــى غوايــة البدايــات 

الجميلــة المضمّخــة بالأمــل والتفــاؤل واســتشراف المســتقبل 

ــا الجديــد.   المــشرق مــع أول شــمعة في عمــر مولودن

In this issue, the reader will find rich articles 
about the heritage festivals in the UAE, 
such as the World Cultural Heritage Weeks 
in Sharjah, the Sharjah Heritage Days, the 
Little Artisan Programme and a report on the 
intellectual seminar organised by the Sharjah 
Institute for Heritage on “The Manifestations 
of Cultural Heritage in the writings of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohamed Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah.» Readers will also find, in the first 
issue of Marawed, an investigative report on 
the reality of the UAE dialect, in the context of 
UAE’s stance of embracing different cultures 
and nationalities and how the move has led to 
the introduction of some foreign words into the 
local dialect. Ultimately, the Emirati dialect has 
been distorted in one way or another.
Reviews of UAE proverbs are also carried by 

the magazine. The reviews paint a picture of 
the authentic Emirati values and noble ideals.
A chapter on travel and self-exploration caters 
to the travel enthusiasts with a review of «A 
Journey to Armenia: the Paradise of Forgotten 
Asia» by the late writer and traveler Ammar 
al-Sanjari.
The first issue of Marawed concludes by 
tracing the features of Sharjah through the 
early European travelers and writers about the 
region. Many Western travelers recorded their 
observations and impressions of the Emirate’s 
features such as its residents, the way of life, 
history, and landmarks, among others.  
 “Marawed” is a new initiative through which 
the Sharjah Institute for Heritage seeks to fill 
the communication and interaction gap with 
all readers and specialists by sharing vast and 
beneficial knowledge.
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The cultural heritage of Sharjah is rich and 
manifest in all features of the Emirate, thanks 
to the directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah. Sheikh 
Sultan has been keen and committed to 
preserving all aspects of Sharjah’s cultural 
heritage by harnessing all physical and human 
resources to achieve this noble cause.
 “Marawed” magazine is one of the key and 
ripe literary fruits, which feeds the reader with 
captivating information. The magazine covers 
different aspects of the UAE cultural heritage. 
The magazine’s focus on culture is underlined 
by its name, Marawed, a word whose 
etymology is rooted in the core of Emirati and 
Arabic linguistic as well as cultural heritage.
“Marwad” is an Arabic word for Kohl stick or 
Kohl eyeliner. It is the singular for “Marawed”, 
the name of the magazine. There are many 
types of Kohl, such as Sirai and Al-ethmad, 
which is for adornment or protection of the eye. 
This Khol is also used for treatment. “Marwad” 
is made out of items like ivory, shell, wood, 
iron, copper, glass, silver and gold. There is 
another “Marwad” called “Marwad Hanna”. The 

desire to deliver Kohl of cultural heritage in 
your beautiful eyes, influenced our choice of 
name for this new incredible magazine.
In its first issue, the magazine celebrates, 
in a report, the old city of Sharjah, (Sharjah 
Al-Qadima). The report shares the history 
and archaic heritage of the city, which was 
discovered through excavations in the various 
regions of the Emirate, such as Mount of Faia, 
al-Buhais, Muweileh, Malihah, al-Qasimiyah. 
These excavations include fortresses, citadels, 
houses and markets that are filled with the 
smell of authentic heritage. The first issue 
also covers the image of Sharjah through the 
eyes of ancient historians and geographers, 
whose writings showed the authenticity of the 
emirate as well as its cultural and civilisational 
interaction with many civilisations that have 
since become extinct.
The magazine, in its other chapters, contains 
popular poetry, colloquial traditions, quotes 
and proverbs. It also celebrates the heritage 
of people from different corners of the world, 
through giving special coverage of the diversity 
and richness of the different cultures in the 
world.




